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اآ�سين بلاثيو�س في الكت�ب�ت العربية المع��سرة 

 أ.د. أحمم  بم نسحأيت  طية �

 )أفمنذ نسفألفة في كأية نلآدنب - جندنة نسقنهرة(

مقدمة: 

 Miguel تحتــاج جهــود المســتعرب الإســبانى المعــاصر ميغيل آســن باثيــوس

)Asin Placios )1871-1944 إلى عنايــة كبــيرة مــن الباحثــن العــرب المعاصريــن، 

ليــس فقــط لبيــان فضلــه الكبــير عــى الدراســات العربيــة الإســامية في إســبانيا، 

ولكــن أيضــاً لمناقشــة القضايــا التــي طرحهــا، والآراء التــي قدمهــا، والمنهــج الذي 

اســتخدمه للكشــف عــن الــدور الكبــير لهــؤلاء الــرواد للحيــاة العقليــة في إســبانيا، 

وللتأثــير الكبــير الــذي مارســوه عــى الاحقــن عليهــم، والتفاعــل الخصــب بــن، 

ــيطة  ــة الوس ــن العربي ــل والحضارت ــيحية، ب ــامية والمس ــن الإس ــط الديانت لا فق

والإســبانية الحديثــة مــا يجعلــه بحــق مــن رواد ما يســمى ب »حــوار الحضــارات«، 

عــى ألا يفهــم هــذا المصطلــح باعتبــاره حــواراً خارجيّــاً بــن حضــاراتٍ مختلفــةٍ، 

بــل حــواراً روحانيّــاً داخليّــاً بــن حضــاراتٍ ذاتِ طبيعــةٍ واحــدةٍ تكــوّن خصائــص 

الفكــر والثقافــة الأســبانية، وتحــدّد معــالم تاريخهــا الخــاص. 

ــن  ــلمن؛ الذي ــة المس ــفة والصوفي ــادَ الفاس ــن أحف ــا نح ــنٌ في أعناقن ــه دي إن

كــرس آســن باثيــوس جهــوده للكشــف عــا قدمــوه للفكــر الإنســانى، وأعــاد 
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ــون العــرب  ــل الباحث ــا أقب ــلٍ، ومــن هن لهــم حضورهــم القــوى بعــد نســيانٍ طوي

عــى أعــال المســتعرب الكبــير دراســةً وبحثــاً، ترجمــةً وشرحــاً، تعليقــاً وتعقيبــا؛ً 

ــفية  ــات الفلس ــةً الدراس ــبانيا، خاص ــامية في إس ــات الإس ــان دوره في الدراس لبي

والصوفيــة، ومهمتنــا هنــا عــرض صــورة باثيــوس في كتابــات هــؤلاء؛ ســواء مــن 

ترجمــوا أعالــه أو عرضــوا لهــا أو قدمــوا وجهــات نظــرٍ أخــرى فيــا طرحــه مــن 

ــا.  قضاي

ــوس هــى صــورة الباحــث الإســبانى  ــل آســن باثي ــة أن صــورة ميغي والحقيق

الجــاد الــدؤوب المثابــر عــى درس تاريــخ بــاده الثقــافي، والراهــب المســيحى 

الســاعى لبيــان أثــر المســيحية في الكتابــات الإســامية، وتأثير الأخــيرة في الأولى. 

وهــو في كل الأحــوال يحظــى باحــترامٍ كبــيرٍ لــدى مــن كتــب عنــه بالعربيــة. 

ــوا  ــن تناول ــرب الذي ــن الع ــهادات الباحث ــرض لش ــة أن نع ــا في البداي )- ويهمن

أعــال باثيــوس، ونحلــل آراءهــم المختلفــة في جهــوده لبيــان صورتــه كــا 

ــؤلاء.  ــا ه قدمه

ــود في »مناهــج المســتشرقين في الدراســات  ــن عب ــب د. محمــد ب ــد كت ) - ) - لق

العربيــة الإســلامية« عــن »منهجيــة الاســتشراق في دراســة التاريــخ الإســلامى« 

مُركّــزاً بصفــةٍ خاصــةٍ عــى لويــس ماســينيون وميغيــل آســن باثيــوس: »الذيــن 

ــن لهــم، وأن  اســتطاعوا أن يرتفعــوا بأعمالهــم فــوق أغلــب زملائهــم المعاصري

ــن  ــم ع ــي تن ــهامات الت ــر الإس ــن أك ــهامٍ م ــلامية بإس ــات الإس ــدوا الدراس يم

عمــقٍ دراسيٍّ وأصالــةٍ عــى الرغــم مــن وقوعهــم تحــت تأثــر مــا نســميه بالــروح 

الاســتعمارية )التــى ســادت( عصرهــم«))). ويضيــف في الدراســة نفسِــها »أننــا 

ــأواً  ــل ش ــد وص ــي ق ــتواهما العلم ــوس أن مس ــينيون وبلاثي ــة ماس ــد في حال نج

بعيــداً مــن الكــمال وأن نظرياتهــما قــد أثـّـرت عــى زملائهــما تأثــراً قويّــاً بحيــث 

ــف الدراســات الإســلامية في تطورهــا  ــا أن نعتبرهــما مســؤوليْن عــن تكيّ يمكنن

الــذي حــدث بفرنســا وإســبانيا عــى التــوالي«)2). 

يفصــح ابــن عبــود عــن نظرتــه لباثيــوس الــذي يقرنــه بماســينيون باعتبــاره متميــزاً 

)))  د. محمد بن عبود: منهجية الاستشراق في دراسة التاريخ الإسلامى، في مناهج المستشرقين في الدراسات العربية 

الإسلامية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، الجزء الأول )98) ص))3. 

)2)  المصدر السابق ص)36. 
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ــث،  ــة في البح ــة والدق ــة العلمي ــيداً بالنزاه ــترقن مش ــن المس ــه م ــن أقران ع

وتأثيرهــا عــى غيرهــا مــا جعلهــا بدايــةً وعامــةً مميــزةً للدراســات 

الإســامية. »فكلاهــما أكــد عــى البعــد الدينــي في التاريــخ الإســلامي. وكلاهما 

ــدر وجــوده بــين مؤرخــي جيلهــم«))).  يكــنّ للإســلام احترامــاً عميقــاً ين

) - 2 - ونجــد الموقــف نفسَــه لــدى د. الطاهــر أحمــد مــي الــذي اهتــم اهتامــاً 

كبــيراً بدراســات باثيــوس، وترجــم لــه عــدداً مــن الأعــال فهــو يــراه)2) »عالمــاً 

ــاتٍ  ــشر مخطوط ــه: ن ــا حيات ــف عليه ــلامية وق ــفة الإس ــةً في الفلس ــاً وحج ثبت

ودراســةَ تــراثٍ، وحــرر فيهــا عــدداً هائــلاً مــن الرســائل والأبحــاث وترجــم إلى 

ــرأي  ــرر ال ــس)3). ويك ــلامية في الأندل ــفة الإس ــب الفلس ــات كت ــبانية أمه الإس

ــة  ــى دراس ــه ع ــف حيات ــوس »وق ــيةٌ«: فباثي ــاتٌ أندلس ــه »دراس ــه في كتاب نفسَ

ــاً:  ــماً ورائع ــةٍ، وكان دوره عظي ــس بخاص ــةٍ وفي الأندل ــلامية بعام ــفة الإس الفلس

ترجــم روائعهــا إلى الإســبانية، ونــشر عــدداً مــن مخطوطاتهــا المجهولــة، وتتبــع 

روافــد العطــاء والأخــذ بينهــا وبــين الفلســفة الأوربيــة ولايدانيــه في عمــق تمكنــه 

ــال  ــة اله ــه مجل ــفٍّ أصدرت ــه-في مل ــص ل ــتشرقين«)4). وخص ــن المس أحدٌم

عــن أعــام الاســتراق– دراســةٌ بعنــوان »آســين بلاثيــوس دفــاعٌ عــن الفلســفة 

الإســلامية« موضحــاً تميــز الاســتراق الإســباني الحديــث بأنــه كان اســتراقاً 

ــن  ــها ح ــبانيا نفس ــخ إس ــدرس تاري ــه أن ي ــير، غايت ــذا التعب ــح ه ــاً إن ص قوميّ

كانــت لغتهــا العربيــة، ودينهــا الإســام، عــى امتــداد فــترة تتجــاوز التســعائة 

عــام مؤكــداً عــى تبنيــه مقولــة أســتاذه خوليــان ريبــيرا. »إســبانية الــتراث العربي 

في الأندلــس«)5). وإنــه قــد اســتغرق كل جوانب الفلســفة الإســامية في الأندلس 

دراســةً وتتبعــاً لمــا هــو مجهــولٌ مــن مخطوطاتهــا.. ولم يكــن يــتردد في الدفــاع 

عــن الموقــف الإســامي في مواجهــة مســترقن أوربيــن آخريــن علانيــن. 

وكان الوحيــد الــذي وقــف في مواجهــة المســترق الهولنــدي رينهــارت دوزي 

))) المصدر السابق ص366.

)2) راجع إشارتنا إلى هذه الترجمات الجزء الثالث من الفقرة الثانية. 

)3) د. الطاهر أحمد مكي: دراساتٌ عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة، ط3، دار المعارف، القاهرة )98) ص92). 

)))  د. الطاهر أحمد مكي: دراساتٌ أندلسيةٌ في الأدب والتاريخ والفلسفة ط2، دار المعارف، القاهرة 983) ص6. 

)))  د. الطاهر أحمد مكي: آسين بلاثيوس دفاعٌ عن الفلسفة الإسلامية، الهلال، يناير 976) ص3). 
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حــن عــرض لعفــة ابــن حــزم في حبــه وردهــا إلى أصــولٍ إســاميةٍ«))).. ومــع 

ــن  ــاً م ــه كان راهب ــاً أن ــار دائم ــع في الاعتب ــب أن نض ــا يج ــرى أنن ــو ي ــذا فه ه

ــا، يخضــع نشــاطه  ــم أيامه ــة في إســبانيا، وفي أظل رجــال الكنيســة الكاثوليكي

ودراســاته وكل مــا ينــر لرقابــة الكنيســة مســبقاً وموافقتهــا بــدءًا، وهــو بحكــم 

ــه في  ــة ل ــائه ولا حري ــن رؤس ــا م ــا يتلقاه ــا ك ــة أهدافه ــزمٌ بخدم ــه مل وضع

رفــض مــا يطلــب منــه أو تركــه أو انتقــاده«)2). 

ــة  ــة الثق ــالم الحج ــوس الع ــورة باثي ــي ص ــر م ــهادة الطاه ــن ش ــح م ويتض

المتخصــص في الدراســات الإســامية وبالتحديد الفلســفة والتصــوف ودوره الكبير 

ــن  ــن هام ــا بملمح ــه يمدن ــا، إلا أن ــق نصوصه ــا وتحقي ــتها وترجمته في دراس

ــربي  ــتراث الع ــدرس ال ــذي ي ــي، ال ــي الوطن ــح القوم ــا الملم ــورة: أوله في الص

الإســامي باعتبــاره تراثــاً إســبانيا قوميّــاً وجــزءًا مــن تاريــخ ثقافــة بــاده، والملمــح 

ــق  ــه ينطل ــام، لكن ــع الإس ــف م ــيحي المتعاط ــي المس ــه الدين ــو التوج ــاني ه الث

ــد  ــا أك ــو م ــاني ه ــح الث ــذا الملم ــا. وه ــزم به ــة ويلت ــار رؤاه الديني ــير في إط ويس

عليــه ميكيــل دييإيبالثــا في بحثــه المقــدم للمؤتمــر الثالــث للدراســات الأندلســية 

بالقاهــرة عــن »بعــض الأحــكام اللاهوتيــة عنــد آســين بلاثيــوس عــن الإســلام«)3). 

بينــا نجــد الباحــث العراقــى د. حكمــت الأوسي يؤكــد عــى هــذا الملمــح في 

ــه  حــاً إجال دراســته عــن »أعــلام الاســتشراق الإســباني: آســين بلاثيــوس«، موضِّ

ــن  ــراً م ــماً كب ــوس عَلَ ــين بلاثي ــل آس ــد كان ميغي ــه: »لق ــير بقول ــتعرب الكب للمس

ــدٍ عــن  ــيٍّ صــافٍ، بعي ــاز بوجــدانٍ علمــيٍّ أخلاق أعــلام الاســتشراق الإســباني، امِت

الميــول والأهــواء وعنعنــات الأغــراض والعصبيــة التــي تشــوّه الحقائــق الموضوعيــة 

وتــزوّر الوقائــع التاريخيــة، فــكان يُعلــن بــكل شــجاعةٍ ونبــلٍ مــا يتوصــل إليــه بنظــره 

العلمــي وبحثــه الموضوعــي، مــن الحقائــق التــي يــؤلم الإعــلان عنهــا قومــه ويثــر 

))) المصدر السابق ص)). 

)2) د. الطاهر أحمد مكي: دراساتٌ أندلسيةٌ ص6. 

الكنيسة  أقرتها  التي  العقائد  بها  ويقصد  اللاهوت«  يسميه »عقيدة  من مما  وانطلاقاً  إيبالثا،  ميكيل دي  )3) يرى 

أحكامٍ لاهوتيةٍ حول  بلاثيوس رفض إصدار  أن  الإسلامية،  والحقائق  الواقع  بتطبيقها على  الكاثوليكية وقامت 

الإسلام، إلا أنه في بعض الأحوال قد تطرق إلى هذا الأمر. ويعرض للتكوين اللاهوتي لبلاثيوس وتصوراته حول 

وكاثوليكية  والإسلام  والمسيحية  لليونانية  الروحية  »بالوحدة  يؤمن  أنه  ويرى  والمسيحية.  الإسلام  بين  العلاقة 

العصور الوسطى في الغرب ووحدة الصوفية والفكر اللاهوتي في المسيحية والإسلام«. »بعض الأحكام اللاهوتية 

عند آسين بلاثيوس عن الإسلام« مجلة كلية الآداب- جامعة القاهرة، العدد 2) ص )387-28.
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القــول فيهــا رجــال دينــه مــع أنــه منهــم نــذر نفســه لخدمــة الكنيســة والقيــام بــكل 

مــا تتطلبــه مــن واجــبٍ مــن راهــبٍ مخلــصٍ متعبــدٍ«))). ويشــير إلى الملمــح الأول 

بقولــه: »إن الموضــوع المركــزي الــذي شــغل ذهــن آســين طيلــة حياتــه العلميــة هــو 

ــث إلى  ــين الإســلام والمســيحية والســعي العلمــي الحثي ــادل ب ــر المتب دراســة التأث

ــتراث  ــي إلى ال ــاد الأدب الأندل ــي وأمج ــلامي الأندل ــر الإس ــاد الفك ــم أمج ض

ــة الإنســانية«)2).  الوطنــي الإســباني المشــترك والدفــاع عــن وحــدة الجهــود الثقافي

) - 3 - ويعتنــي عبــد الرحمــن بــدوي عنايــةً كبــيرةً بدراســات باثيــوس ويعتمــد 

عليهــا في كتاباتــه خاصــة »دور العــرب في تكويــن الفكــر الأوربي« حيــث يؤكــد أن 

ــرٌ لم يعــد مــن الممكــن  ــر التصــوف الإســلامي في نشــأة التصــوف الأوربي أم »أث

إنــكاره بعــد الدراســات الممتــازة التــي قــام بهــا المســتشرق الإســباني العظيم »آســين 

بلاثيــوس« وأيدتهــا النصــوص الجديــدة التــي تنكشــف باســتمرار)3). ويوضــح لنــا 

جهــود المســتعرب الإســباني في هــذا المجــال ويترجــم كتابــه »ابــن عــربي حياتــه 

ــدوي  ــرى ب ــه في موســوعة المســترقن)4). ي ــث عن ــه« ويتوســع في الحدي ومذهب

أن »آســين بلاثيــوس مســتشرقٌ ممتــازٌ وباحــثٌ واســع الإطــلاع، عبقــري الوجــدان، 

لــه الفــروض الثوريــة في التأثــر والتأثــرات بــين الأفــكار والمذاهــب وكبــار 

المفكريــن«)5).. وهــو بــارع التحليــل عميــق الفهــم، يتقــصي أطــراف الموضــوع، 

ويملــك ناحيــة البحــث. ولهــذا جــاءت دراســاته مــن هــذه الناحيــة ممتــازةً خليقــةً 

بعنايــة الباحثــن«)6). لقــد كان طــودًا شــامخاً مــن أطــواد الاســتراق، وبــه رســخت 

أقــدام البحــث العلمــى الممتــاز في التاريــخ الإســامى الروحــي في إســبانيا«)7). 

ــة في  ــوان الداي ــد رض ــوري د. محم ــث الس ــف الباح ــس موق ــو نف ــذا ه وه

تحقيقــه لكتــاب »الحدائــق في المطالــب الفلســفية العاليــة العويصــة«، الــذي ســبق 

))) د. حكمت الأوسي: آسين بلاثيوس من أعلام الاستشراق الإسبانى، مجلة الاستشراق، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 

العدد الثالث 989) ص)2).  

)2) المصدر نفسه ص27). 

)3) د. عبد الرحمن بدوي: دور العرب في تكوين الفكر الأوربى، منشورات دار الآداب، بيروت، )96) ص29. 

))) د. عبد الرحمن بدوي: موسوعة المستشرقين، دار العلم للملايين، بيروت )98) ص)7-)8. 

))) د. عبد الرحمن بدوي: مقدمة ترجمة كتاب بلاثيوس: ابن عربي حياته ومذاهبه، الأنجلو المصرية، القاهرة )96) 

ص7.. 

)6) المصدر نفسه ص8. 

)7)المصدر نفسه ص20.
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لباثيــوس الكتابــة عنــه في العــدد الخامــس مــن مجلــة الأندلــس 940)، والــذي 

ــث  ــه »بالباح ــه، ويصف ــه في تحقيق ــة لمقدمت ــوري ترجم ــق الس ــن المحق يضمّ

الإســباني القديــر المحــب للثقافــة العربيــة الإســلامية، والــذي قــدم جهــوداً عظيمــةً 

في الأدب العــربي والفلســفة الإســلامية، وكان لــه شــأنٌ خــاصٌّ في حقــل تبــيّن الأثــر 

ــر الأوربي«))).  ــلامي في الفك الإس

إلا أن بــدوي ينتقــده في المنهــج الــذي تنــاول بــه الفكــر الإســامي، وأعامــه، 

وعاقتــه بالفكــر الأوربي. فبعــد أن يشــيد بفروضــه الثوريــة في التأثــير والتأثــيرات. 

ــاً في  ــوس في الوقــت نفســه اندفاعــه أحيان ــة آســين بلاثي ــاً »لكــن آف ــتدرك قائ يس

تلمــس الأشــباه والنظائــر، اســتناداً إلى قســماتٍ عامــةٍ ومشــابهاتٍ قــد تكــون واهيةً.. 

ــة،  ــق التاريخي ــر الحقائ ــين تقري ــه وب ــد بين ــا يباع ــراً م ــة كث ــذه الناحي ــوه في ه وغل

وهــذا الغلــوّ يظهــر أجــى مــا يظهــر في كتابــه الــذي نقــوم بترجمتــه للعربيــة، ولهــذا 

ــر بأشــد  ــر والتأث ــق بالتأث ــما يتعل ــا في ــه هن ــه ينبغــي أن نأخــذ أقوال ــا إلى أن ــه هن ننب

الحــذر لأن منهجــه هنــا غــر محكــمٍ«)2)، ويكــرر منبهــاً القــارئ إلى النقــد نفســه في 

ــه  ــه فيــما يتصــل بكتاب مواضــع أخــرى)3). ويضيــف »والمآخــذ التــي أخذناهــا علي

عــن أبــن عــربي هــي بعينهــا التــي نأخذهــا عــى كتابــه عــن العــزالي: غلــو وشــطط 

في تلمــس الأشــباه والنظائــر مــع افتقــار إلى الأســانيد المكتوبــة أو الشــفوية للدلالــة 

عــى التأثــر والتأثــر«)4). 

ــةٍ، وفي  ــن جه ــوس م ــد باثي ــادته بجه ــز في إش ــدوي يترك ــم ب ــة حك أن أهمي

ــةٍ  ــن جه ــر م ــير والتأثّ ــرة التأث ــى فك ــم ع ــي القائ ــج التاريخ ــد المنه ــوف عن الوق

ــاداتٌ  ــه انتق ــت إلي ــذي وجه ــوس، وال ــدى باثي ــير ل ــج الأث ــك المنه ــةٍ، ذل ثاني

ــج في  ــذا المنه ــتخدام ه ــن اس ــوذجٍ م ــار إلى نم ــدوي أش ــم أن ب ــدةٌ. ورغ عدي

كتــاب باثيــوس »المصــادر الإســلامية للكوميديــا الآلهيــة« واســتخدمه في بيان دور 

العــرب في تكويــن الفكــر الأوربى، ولم يوجــه إليــه النقــد انطاقــاً مــن دراســات 

))) د. محمد رضوان الداية: تحقيق كتاب ابن السيد البطليوسي »الحدائق في المطالب الفلسفية العالية العويصة«، 

دار دمشق، سورية 988) ص))). 

)2) د. بدوي: مقدمة ترجمة ابن عربي حياته ومذهبه، ص7. 

)3) المرجع نفسه، ص8. 

))) المرجع نفسه، ص8. 



 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                        


 

 


 
 

 



 







 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

47

 م
20

19
ء 

شتا
 / 

شر
 ع

بع
سا

 ال
دد

لع
/ ا

ية
شراق

ست
ت ا

سا
درا

ــذي  ــده هنا-ال ــوس. إلا أن نق ــه باثي ــا افترض ــدت م ــي أك ــرولى الت ــو ت اتريك

ــاً  ــه تمام ــبانى– في محل ــتعرب الأس ــورة المس ــن ص ــيّاً م ــاً أساس ــح ملمح يوض

ــه.  ــه علي ونوافق

) - 4 - ومقابــل نقــد بــدوي لمنهــج باثيــوس في التأثــير والتأثــر ينظــر د. حامــد أبو 

أحمــد لجهــد باثيــوس باعتبــاره تأكيــداً »لعالميــة أدب التصوف الإســلامي« في 

حــاً الاهتــام الشــديد الــذي صاحــب  بحثــه الــذي يحمــل العنــوان نفسَــه موضِّ

صــدور الطبعــة الثانيــة مــن كتــاب »الإســلام عــى الطريقــة المســيحية« 982)، 

لدرجــة اعتبــاره أحــد أهــم عــرة كتــب صــدرت طــوال 982) حيــث يستشــهد 

بمــا كتبــه ماريانــو نافــارو في الملحــق الثقــافي لجريــدة الاثنــن يقــول: »ومــا 

يهمنــا مــن هــذا المقــال هــو مــا جــاء بشــأن التأثــر الكبــر لمذهــب ابــن عــربي 

ــشر  ــادس ع ــين الس ــي، أي في القرن ــصر الذهب ــبان في الع ــه الإس ــى متصوف ع

والســابع عــشر الميلاديــين وأهمهــم ســان خــوان دي لاكــروث وســانت ترســا 

دي خيســوس أو مــا يســمى عــادة بالمدرســة الكرمليــة. ويعــرض لنظريــة التأثــر 

الإســلامي عــى المدرســة الكرمليــة معتــبراً ظهــور نظريــة بلاثيــوس بمثابــة قنبلــةٍ 

انفجــرت في أوســاط اللاهوتيــين ودارسي الآداب الرومانيــة«))). 

فــإذا كانــت عــادة المســترقن قــد جــرت عــى تقديــم التصــوف الإســامي 

ــي  ــم الت ــك تعليقاته ــب ذل ــا، يصح ــه أو عرضه ــة نصوص ــربى بترجم ــارئ الغ للق

ــل  ــا في عم ــامي فإنن ــوف الإس ــا التص ــل منه ــي نه ــادر الت ــة المص ــم بدراس تهت

ــةٍ  باثيــوس »ابــن مــرة ومدرســته« )كــا يــرى د. ســليان العطــار( أمــام محاول

ــب  ــذ بدايته-حس ــي من ــوف الأندل ــاملٍ للتص ــخٍ ش ــة تاري ــةٍ لإقام ــادةٍ ومرهق ج

ــداد هــذا التصــوف في الــتراث الأســباني  ــه، وامت مــا ظــن باثيــوس– حتــى نهايت

ــوف  ــخ للتص ــدٍ للتأري ــبر جه ــوس »أك ــه باثي ــا قدم ــار م ــد العط والأوربي. ويع

ــة  ــامي في المدرس ــوف الإس ــير التص ــن تأث ــا ع ــس«)2). أم ــلامي في الأندل الإس

الكرمليــة في إســبانيا فيوضــح أن ذلــك كان عــى يــد أقــرب المتصوفــة الأندلســين 

ــدي« المنتمــى إلى المدرســة  ــاس الرن ــن عب ــاً إلى هــذه المدرســة وهــو »اب تاريخيّ

))) د. حامد أبو أحمد: عالمية أدب التصوف الإسلامي، بحثٌ مقدمٌ إلى المؤتمر الثالث للدراسات الأندلسية بالقاهرة، 

مجلة كلية الآداب، العدد 3) مارس 992) ص238، 239. 

)2) د. سليمان العطار: الخيال والشعر في تصوف الأندلس، دار المعارف القاهرة )98) ص)). 
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ــن ســان خــوان دي لاكــروث والشــاذلية  ــار التشــابه ب الشــاذلية. ولا يمكــن اعتب

صدفــةً وبمحــض الاتفــاق، فابــن عبــاد الرنــدي قريــب الزمــان مــن ســان خــوان 

دي لاكــروث كــا كان قريــب المــكان«))). ومــع تأكيــده عــى نظريــة التأثــر، فــإن 

ســليان العطــار، وانطاقــاً مــن عرضــه لدراســة »ابــن مــرة ومدرســته« يــرى أن 

في عمــل باثيــوس تحليــاً مرفــاً لمــا بــن يديــه مــن أخبــار«)2) متفقــاً في ذلــك 

مــع بــدوي. 

ــا  ــي قدمه ــوس الت ــورة لباثي ــذه الص ــى ه ــب ع ــف-الآن– للتعقي ــن نتوق ول

ــددت في  ــا تح ــخصيته ك ــزة لش ــح الممي ــل المام ــرب، ولا تحلي ــاب الع الكُتّ

كتاباتهــم قبــل عــرض كتاباتــه في العربيــة ســواءً أكانــت أعــالاً مترجمــةً أم أفــكاراً 

ــةً في نفــس مجــال التخصــص أو اســتدراكاً وإكــالاً لجهــوده. وهــذا هــو  مطبق

ــاني مــن هــذا البحــث.  موضــوع الجــزء الث

ــه تعــرض  ــوس وأعال ــاة باثي ــةً لحي ــاب العــرب صــورةً دقيق ــدم الكُتّ  2 - لقــد ق

للتطــور الفكري للمســتعرب الإســباني، ودوره في الدراســات العربية الإســامية. 

ــاب  ــه لكت ــدوي في ترجمت ــن ب ــد الرحم ــه عب ــا قدم ــات م ــذه الدراس وأول ه

ــوعة  ــة في »موس ــا ثاني ــه« 965) وأعاده ــه ومذهب ــربي حيات ــن ع ــوس »اب باثي

المســتشرقين« 984). كذلــك كتــب الطاهــر أحمــد مــي عــن »بلاثيــوس دفــاعٌ 

ــر 976) وأعــاد أجــزاء مــن هــذه  ــة الهــال يناي عــن الفلســفة الإســلامية« مجل

الدراســة في بعــض كتاباتــه التاليــة في ســياق أبحاثــه عــن ابــن حــزم، وكذلــك 

ــة  ــباني« مجل ــتشراق الأس ــلام الاس ــن أع ــوس م ــين بلاثي ــت الأوسي »آس حكم

الاســتراق، العــدد 3 عــام 989). والحقيقــة أن معظــم هــذه الدراســات تعتمــد 

ــن  ــياغوميزE. Gracìa Gómez ع ــو غراس ــه إميلي ــا كتب ــى م ــيراً ع ــاداً كب اعت

باثيــوس في مجلــة الأندلــس المجلــد الرابــع Al-Andalus, 1944, كــا صرح 

ــوس  ــب عــن باثي ــن كت ــة م ــون. وعــى هــؤلاء اعتمــد بقي ــا هــؤلاء الباحث لن

ــاب  ــه لكت ــة في تحقيق ــه رضــوان الداي ــا كتب ــل م ممــن لا يعــرف الإســبانية مث

ــن الســيد البطليــوسي »الحدائــق«.  اب

))) المصدر السابق ص6). 

)2) المصدر السابق ص3). 
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ــي  ــوس الت ــم صــورةٍ لأعــال آســن باثي ــا هــو تقدي ــا هن ــا يهمن 2 - ) -  إلا أن م

ترجمــت إلى العربيــة. ثــم في الفقــرة التاليــة نتنــاول أفــكاره وكيــف طبقــت في 

بعــض الأبحــاث التــي تناولــت قضايــا الأدب والفلســفة والتصــوف الإســامي 

ــال  ــذه الأع ــة ه ــا. وفي مقدم ــرب منه ــن الع ــف الباحث ــس، وموق في الأندل

كتابــه عــن »ابــن عــربي حياتــه ومذهبــه« الــذي نقلــه بــدوي عــن الأســبانية عــام 

 .(965

واهتــام باثيــوس كبــير بابــن عــربي. كتــب عنــه عديــداً مــن الدراســات فقــد 

كتــب عنــه بحثــاً قــدم إلى مؤتمــر المســترقن بالجزائــر عــام 905)، وفي مجلــة 

ــخ في أعــداد 25، 26،  ــرة مجمــع التاري ــد 906)، وفي ن ــة الأســبانية بمدري الثقاف

928)، والمتصــوف ابــن عــربي، مدريــد 25-)93)، ونــر رســالته القــدس، مدريــد 

929) و»علــم النفــس عنــد ابــن عــربي«، لــيروا باريــس 906) بالإضافــة إلى تناولــه 

ــه. وســوف  ــره عــى الاحقــن علي ــان أث ــةٍ لبي ــدةٍ مختلف في ســياق دراســاتٍ عدي

نتوقــف هنــا للحديــث عــن كتابــه المترجــم إلى العربيــة. وهــو يتكــون من قســمن، 

الأول عــن حياتــه في أربعــة فصــولٍ، والقســم الثاني عــن مذهبه الروحي في خمســة 

عــر فصــاً. وهــو يتنــاول حيــاة الصــوفي المــرسي مــا ورد مــن نصــوص تتعلــق 

بحياتــه في كتبــه خصوصــاً »الفتوحــات« لبيــان الحيــاة التــي عاشــها هــذا الصــوفي 

»الإســباني« )ص3(. فيعــرض في الفصــل الأول ســنوات الشــباب، والثــاني جولاتــه 

ــع الســنوات الأخــيرة.  ــا، والثالــث أســفاره في المــرق، والراب في إســبانيا وأفريقي

ــة  ــروح الأفلاطوني ــذت ال ــربي نف ــن ع ــل اب ــه »بفض ــان أن ــزء ببي ــذا الج ــم ه ويختت

المحدثــة والمســيحية في حيــاة الإســلام وأفــكاره، واســتطاعت الثقافــة التي شــكلت 

الحضــارة الغربيــة أن تصل-عــن طريــق الإســلام– إلى آخــر حــدود العــالم الشرقــي، 

وأن تســاعد مســاعدةً فعالــةً في أن يثــر اســم أفلاطــون والمســيح-في نفــوس بعــض 

ــة«  ــرازٍ في المثالي ــى ط ــن أع ــف م ــكاراً وعواط ــارة– أف ــة المخت ــات الديني الأقلي

)ص98(. 

والنغمــة الســائدة في الكتــاب بامتــداد صفحــات القســم الثــاني هــو رد مذهــب 

ابــن عــربي في مجملــه وتفصياتــه إلى أصــول مســيحيةٍ ســابقةٍ عليــه. في حديثــه 

في الفصــل الأول مــن القســم الثــاني عــن »المصــادر، والمنهــج، والخطــة« 
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ــن  ــا اب ــد وأثاره ــوف والزه ــألةٍ في التص ــش كل مس ــى هام ــأتعرض ع ــول: »س يق

ــل الإســلام«..  ــة المســيحية قب ــب الرهباني ــا في كت ــة عليه عــربي لنظائرهــا المتقدم

ــع،  ــو متواض ــى نح ــق، ع ــربي تحق ــن ع ــات اب ــن روحاني ــة ع ــذه الدراس ــإن ه ف

ــةٍ في إيضــاح لغــز أصــول الزهــد والتصــوف في  هدفــن: فهــي تســهم مــن ناحي

ــة  ــرة الديني ــة للظاه ــة المقارن ــن الدراس ــدم ع ــرى تق ــةٍ أخ ــن ناحي ــام، وم الإس

ــاس  ــم أجن ــذا القس ــن ه ــث م ــل الثال ــرض في الفص ــةً )ص09)(. ويع ــةً هام وثيق

الحيــاة الروحيــة؛ ويتوقــف عنــد الطريقــة وأصلهــا المســيحي، وفكــرة الشــيخ ومــا 

يناظرهــا في المســيحية )7))(. ويذكــر أن فلمــون لقــن قواعــد الطريقــة الرهبانيــة 

ــن  ــدةٌ م ــا واح ــت لدين ــد بقي ــنة 320م.. وق ــل س ــوم قب ــس باخ ــذه القدي إلى تلمي

ــلٌ  ــذا دلي ــةٍ، وه ــةٍ عربي ــةٍ أو ترجم ــون برواي ــس أنط ــوبةٌ إلى القدي ــد منس القواع

واضــحٌ عــى احتــال تأثيرهــا في الإســام )ص22)(. ويبــن أن المرشــد الروحــي 

 Seni أو  Presbyterus في الإســام يســمى »شــيخاً« وهــي ترجمــة حرفيــة لكلمــة

في الرهبانيــة المســيحية« )ص26)( ومــن المعتــاد في حيــاة الصوفيــة في الإســام 

ــاً في  ــك أيض ــأن كذل ــا كان الش ــيخ ك ــة الش ــام بخدم ــدون القي ــولى المري أن يت

ــيحية« )28)(.  ــة المس الرهباني

ــق  ــب الح ــن الإرادة أو طل ــدث ع ــن« يتح ــع »نظــام المريدي ــل الراب وفي الفص

وســوابقها المســيحية )ص29)(. ويتنــاول عــادات الصوفيــة ووصاياهــم ويــرى أننــا 

ــد بــن  ــان ابــن عــربي أن المري يمكــن أن نجــد نظائرهــا في المســيحية )33)( وبي

ــن  ــةٌ ب ــه جث ــاد لإرشــاده وكأن ــدع نفســه تنق ــه أن ي ــدي الشــيخ مجــرد أداةٍ وعلي ي

ــه  ــولا، ول ــوس دي لوي ــه أغناطي ــذي وضع ــه ال ــبيه نفسُ ــو التش ــل، ه ــدَي الغاس يَ

ســوابقُ في كتــب الرهبــان المســيحين في الــرق ))4)( وحتــى الأوامــر المخالفــة 

ــان  ــبيل الامتح ــى س ــلمن ع ــن المس ــيوخ المريدي ــا الش ــر به ــي يأم ــة الت للريع

ــة المســيحية.  لطاعتهــم وإخاصهــم نجــد ســوابقَ لهــا ونمــاذجَ في الرهباني

ــه؛  ــيحي ل ــع المس ــرض للطاب ــوفي« يع ــج الص ــس »المنه ــل الخام وفي الفص

يقــول: »إن الوســيلة التــي لا غنــى عنهــا للنجــاح هــي أن يميــت إرادتــه في طاعــة 

شــيخه وهــو ممثــل اللــه، فإنــه لا يبقــى عليــه إلا أن يمتثــل أوامــر شــيخه، مرشــده 

ــبيهان  ــذان التش ــره. وه ــد غ ــذي لا قائ ــاد ال ــده في الجه ــق وقائ ــد في الطري الوحي
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ــوفيٍّ  ــد كلِّ ص ــربي وعن ــن ع ــد اب ــلان عن ــيحيٍّ يمث ــلٍ مس ــان إلى أص ــذان يرجع الل

 agonisma يســمونه  والرهبــان المســيحيون   .)145( الروحــي  المنهــج  مســلمٍ 

)نضــال( والمســلمون يســمونه مجاهــدةَ )ص146(. أمــا مــا يســميه ابــن عــربي ب 

»الروحانيــة« فهــو مــا يقصــده الصوفيــة المســيحيون »بالحيــاة الباطنيــة« )ص47)(، 

ومنهــج التصــوف يقــوم في الإســام عــى النظريــة الأفاطونيــة المحدثــة، )48)) 

ــة الدليــل المقنــع عــى اتفاقهــا مــع  وفي تســميات ابــن عــربي للفضائــل الصوفي

روح المســيحية )50)( و»التــوكل« هــو الثقــة بمــا عنــد اللــه.. يشــبه في المســيحية 

تســليم الأمــر للــه ولإرادتــه )52)(.. ويختتــم الفصــل بأنــه لا حاجــة بنــا إلى بيــان 

مــا في مذهــب المحبــة هــذا )عنــد ابــن عــربي( مــن اتفــاقٍ مــع المســيحية، ففــي 

اللهجــة العاميّــة وحتــى في بعــض القســات المميــزة نجــد صــدًى صادقــاً لتعاليم 

ــان المســيحيون في المــرق)ص54)(.  ــه الرهب ــا كان يفعل ــل وم الأنجي

ــن  ــوغ الكــمال« موضــوع الفصــل الســادس ب ــن التشــابه في »وســائل بل ويب

ــان النصــارى. »فابــن عــربي لا يعالجهــا تفصيــلاً« تحــت هــذا  ــن عــربي والرهب اب

ــه يتفــق مــع الرهبــان النصــارى في اقــتراح مارســة غالبيــة وســائل  العنــوان. لكن

الكــال )ص55)-56)(. ومحاســبة النفــس عنــد المســلمن كــا هــي الحــال في 

رهبانيــة المســيحية الرقيــة )ص60)(. والباحثــون في الإســام مــن الغربيــن قــد 

تناقشــوا أمــر الصــاة. وذهــب البعــض إلى بيــان وجــود بعــض التشــابه بينهــا وبــن 

مــا عنــد المســيحن في المامــح العامــة )ص64)(. وكُتــب ابــن عــربي لا تخلــو 

مــن تأمــات حقيقيــة من ذلــك النــوع الســائد عنــد الرهبــان والنصــارى )ص)7)(. 

ويعــرض في الفصــل الســابع للســاع ومارســته في الرهبانيــة المســيحية 

ــه  ــربي في كتاب ــن ع ــا اب ــي يورده ــة الت ــاف الدقيق ــن أن الأوص ــو يب )72)( فه

»الأمــر المحكــم« حــول الســاع توحــي بــالأولى أن الســاع كان لا يــزال بقســاته 

الإجاليــة الجوهريــة موجــوداً لــدى الجاعــات التــي وصفهــا الراهب كســيان في 

القــرن الخامــس الميــادي وقــد لخصناهــا في مســتهل هــذا الفصــل« )ص75)(. 

وفي تناولــه »الخلــوة« موضــوع الفصــل الثامــن يتحــدث عــن العزلــة في الرهبانيــة 

ــن  ــاً م ــداً نوع ــر ج ــد مبك ــام في عه ــرف في الإس ــد ع ــيحية )ص82)(، ق المس

التعبــد الإرادي يقــوم بــه عامــة المؤمنــن، فيــه كثــيٌر مــن الشــبه مــع هــذه الخلــوة 






 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         




 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       52

ة 
طي
  
يت
حأ
 نس
بم
  
مم
أح
د. 
-أ.
ية 

نن
نص
ة 
روي
سن
ا ن

نون
بم
 نس
في
ع 
يو
قي
ن و

عف

الديرانيــة« )ص83)(، 84)، وحتــى الآن لا نعــثر إلا بصعوبــة عــى فــروق جوهريــة 

في مذهــب ابــن عــربي مــا جــرى عليــه الرهبــان في المســيحية )ص86)(. ويتحدث 

حــاً النســب المســيحي  في بدايــة الفصــل التاســع عــن الأحــوال والمقامــات موضِّ

لهــذه النظريــة )ص89)، 94)(. وفي نهايــة هــذا الفصــل يذكــر الأصــول المســيحية 

لنظريــة الكرامــات )ص208(. وفي الفصــل العــاشر عــن المعرفــة يعــرض الســوابق 

المســيحية لهــذا المذهــب«. كذلــك في حديثــه عــن »الفنــاء« في الفصــل الحــادي 

عــر، يتنــاول مــا في نظريــة الفنــاء مــن آثــارٍ مســيحيةٍ وغــير مســيحيةٍ )ص222(، 

فبعــض الخصائــص المميــزة للفنــاء )الوجــد( الــذي وصفــه أفلوطن وديونســيوس 

ــذي  ــب ال ــكٍّ في المذه ــير ش ــن غ ــا م ــطن نجده ــس أوغس ــي والقدي الأريوباغ

ــز  ــر »تميي ــاني ع ــل الث ــه في الفص ــر نفسُ ــربي )ص227(. والأم ــن ع ــه اب عرض

النفــوس« حيــث يعــرض لظهــور هــذه النظريــة في التصــوف المســيحي )ص229(. 

كــا يعــرض النظائــر المســيحية للرمــوز الإســامية في »حــب اللــه« الفصــل الثالث 

عــر، وانتقــال المســيحية إلى التصــوف الإســامي )ص237، ص244، 247، 248) 

ويعــرض للعقيــدة المســيحية في التجســد وأثرهــا في ابــن عــربي في الفصــل الرابــع 

ــام  ــك في خت ــى ذل ــد ع ــه« )ص)25، 256(، ويؤك ــول »الاتحــاد بالل ــر. الأص ع

كتابــه في الفصــل الخامــس عــر الــذي يتنــاول فيــه خصائــص المذهــب الروحــي 

ــد ابــن عــربي )ص259، 265، 267، 270، )27، 274(.  عن

لقــد توقفنــا أمــام هــذه النقــاط التــي تــرز الهــدف الــذي ســعى إليــه باثيــوس 

ــذي  ــه، ال ــيحية لتصوف ــول المس ــراز الأص ــو إب ــربي، وه ــن ع ــن اب ــه ع في حديث

ينتمــي لإســبانيا المســيحية بقــدر مــا ينتمــي للتصــوف الإســامي–ذي المصــدر 

المســيحى في رأيــه– الــذي أثـّـر بــدوره في الصوفيــة المســيحية فيــا بعــد خاصــةً 

ــة.  في المدرســة الكرملي

2 - 2 - والعمــل الثــاني الــذي ترُجــم إلى العربيــة، هــو أثــر الإســام في الكوميديــا 

ــر  ــال مظه ــة ج ــة الملخص ــخة الإنجليزي ــن النس ــه ع ــذي ترجم ــة ال الإلهي

ــوس  ــن باثي ــب ع ــن كت ــه كلُّ م ــاد ب ــذي أش ــل ال ــو العم ــرة 980). وه القاه

بالعربيــة وعــرض لــه بــدوي بالتفصيــل في كتابــه »دور العــرب في تكويــن الفكر 

الأوربي«، وفي مقابــل ذلــك شــككت بنــت الشــاطئ د. عائشــة عبــد الرحمــن 
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في قيمــة الكتــاب وذلــك في كتابهــا »الغفــران« القاهــرة 954) فقــد أنكــرت أن 

يكــون لدانتــي أيُّ صلــة بــالأدب الإســامي عمومــاً، مقارنِــةً بــن عمــل دانتــي 

ورســالة الغفــران، مشــيدةً بــالأولى عــى حســاب الثانيــة، وكأن عمــل باثيــوس 

ــا الإلهيــة إلى رســالة المعــري متجاهلــةً المصــادر الإســامية  هــو رد الكوميدي

ــم  ــا مترج ــد رد عليه ــباني، وق ــتعرب الإس ــا المس ــار إليه ــي أش ــرى الت الأخ

الكتــاب إلى العربيــة في مقدمتــه التــي تتنــاول أهميــة الكتــاب))) يقــول دوق البــا 

في مقدمتــه للطبعــة الإنجليزيــة أن هــذا الكتــاب هــو أهــم اكتشــافات ميغيــل 

آســن باثيــوس، وهــو الاكتشــاف الــذي بنيــت عليــه شــهرته)2) وقــد أقــر نلينــو 

بــأن الكتــاب عظيــم القيمــة باعتبــاره فتحــاً جديــداً لدراســات القــرون الوســطى 

عمومــاً مــن حيــث إنــه أثبــت تســلل الأفــكار الإســامية عــن الحيــاة الأخــرى 

إلى المعتقــدات الشــعبية المســيحية الغربيــة«)3). 

ــا  ــامية في عرضن ــادره الإس ــي ومص ــل دانت ــن عم ــة ب ــا العاق ــح لن وتتض

ــى  ــدور ع ــي ت ــة وه ــه المختلف ــوس وفصول ــل باثي ــات عم ــار لمحتوي باختص

ــول:  ــوالي ح الت

- مقارنــة قصــة الإسراء والمعــراج الإســامية بكوميديــا دانتــي، الفصــل الأول، 

الــذي يتنــاول فيــه أصــل القصــة »روايــات الإسراء«، روايــات المعــراج، وتداخــل 

ــص  ــة، فالقص ــى القص ــن ع ــات المفري ــم تعليق ــراج، ث ــي الإسراء والمع قصتَ

ــة المســتقاة مــن قصــة المعــراج، لــدى البســطامي وابــن عــربي،  ــة الصوفي الرمزي

ــوس: »لا  ــول باثي ــنة يق ــن س ــس وعري ــي بخم ــاد دانت ــل مي ــوفي قب ــذي ت ال

شــك في أن وجــوه التشــابه بــين هــذه الرحلــة الرمزيــة وعــروج دانتــي إلى الســماء 

ــص  ــي لخ ــرات الت ــة الفق ــق في دراس ــق أن التعم ــدّاً. والح ــةً ج ــدو واضح ــا تب إنم

  Epistiola a can Grandc della scalaو Monarchia فيهــا دانتــي في مؤلّفيْــه

المعــاني الغامضــة التــي تنطــوي عليهــا الكوميديــا الإلهيــة، إنمــا يبــين لنــا بوضــوحٍ 

البا للطبعة الإنجليزية انظر آسين بلاثيوس: أثر الإسلام في الكوميديا الإلهية ترجمة جلال مظهر  ))) مقدمة دوق 

مكتبة الخانحي، القاهرة 980) ص7. 

)2) المرجع السابق، ص8. 

)3) المرجع السابق، ص))، ))، 6).
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تــامٍّ كيــف يتفــق تفســر دانتــي لمراميــه مــع قصــة ابــن عــربي الرمزيــة«))) ويعــرض 

لنــا مامــح التشــابه في أحــداث كلٍّ مــن القصتــن لتوضيــح هــذا التطابــق ويخــرج 

ــزي  ــى الرم ــداث، والمرم ــة، والأح ــادة الصياغ ــابهان في م ــا متش ــك أنه ــن ذل م

ــي،  ــام الفل ــاوات النظ ــم س ــة، وفي تصمي ــية والثانوي ــخصياتها الرئيس وفي ش

وفي الاتجــاه التعليمــي لأفــكار التــي قدمهــا كلٍّ منهــا )ص65( وأخــيراً يعــرض 

ــران« )ص79-66)  ــالة الغف ــري في »رس ــة المع ــة خاص ــة للقص ــات الأدبي للمحاكي

ــار الإســامية.  ــات بــن عمــل دانتــي والآث ــم يلخــص المقارن ث

ويقــارن في الفصــل الثــاني الكوميديــا الإلهيــة بقصــصٍ إســاميةٍ أخــرى عــن 

ــامي  ــر الإس ــامية، والمطه ــار الإس ــرض للن ــوت )ص88( فيع ــد الم ــاة بع الحي

)الــصراط(، وجنــة الإســام الأرضيــة، وكذلــك جنة الإســام الســاوية كــا وردت 

ــة، ولا ينــى أن يؤكــد أن الاهــوت المســيحى أصــلٌ لهــذه  ــا الإلهي في الكوميدي

التصــورات يقــول: »تــشرب الفلاســفة والصوفيــون المســلمون أفــكاراً اســتقوها مــن 

اللاهــوت المســيحي ومــن ميتافيزيقــا الأفلاطونيــة المحدثــة، ومــن ثــم عملــوا عــى 

ــم  ــن خــلال إعطائه ــك م ــة، وذل ــن التصــور الحــي للجن التخلــص التدريجــي م

للنعائــم الماديــة للجنــة معــانَي صوفيــةً رمزيــةً« )ص)4)(. 

ــاول المامــح الإســامية في القصــص المســيحية الســابقة  ــد فرضــه يتن ولتأكي

للكوميديــا الإلهيــة في الفصــل الثالــث. يقــول »أمــا طريقــة البحــث والمقارنــة هــذه 

ــب أن  ــد فحس ــي لم تؤك ــه، فه ــن أتوقع ــتنتاجاً لم أك ــا اس ــت في طياته ــد حمل فق

الأصــول الإســلامية كانــت نمــاذج لملامــح في الكوميديــا الإلهيــة، وإنمــا كشــفت 

أيضــاً عــن الأصــل الإســلامي لقصــص القــرون الوســطى المســيحية ذاتهــا، ومــن 

ثمــة ألقــت ضــوءًا قويّــاً عــى الموضــوع بأكملــه« )ص))(. فيعــرض بعــد مقدمــة 

قصــص رؤى النــار، وقصــص وزن الحســنات والســيئات، وقصــص الجنــة، 

قصــص الرحــات البحريــة )وقــد دارت موضوعــات هــذه القصــص أيضــاً حــول 

زيــارات لأماكــن ليســت في متنــاول الإنســان العــادي، يمكــن وصفهــا بأنهــا مــن 

ــص  ــذه القص ــال ه ــن، وأبط ــص النائم ــرى )ص97)(، قص ــاة الأخ ــق الحي مناط

ــم  ــة وه ــة الأرضي ــزوروا الجن ــد أن ي ــم بع ــودون إلى دياره ــان يع ــراء أو رهب أم

))) بلاثيوس أثر الإسلام في الكوميديا الإلهية، ص63.
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ــن  ــدٍ في ح ــومٍ واح ــاعاتٍ أو ي ــدةِ س ــن ع ــثر م ــدم أك ــم لم ي ــدون أن غيابه يعتق

ــا )ص209(،  ــاً بأكمله ــةً أو قرون ــنن طويل ــر س ــع الأم ــوا في واق ــد غاب ــون ق يكون

وقصــص الراحــة مــن العــذاب وقصــص تنــازع المائكــة والشــياطن حــول حيــازة 

ــد  ــول تجس ــاب، وح ــجات الحس ــول س ــاً ح ــا قصص ــرض فيه ــت ويع روح المي

ــل، وحــول تجســد أعضــاء الجســم.  ــل والرذائ الفضائ

ــامية  ــاذج الإس ــال الن ــة انتق ــاول أرجحي ــير يتن ــع والأخ ــل الراب وفي الفص

ــن  ــال ب ــه الاتص ــرض في ــي. ويع ــص إلى دانت ــى الأخ ــيحية، وع ــا المس إلى أورب

الإســام وأوربــا المســيحية في القــرون الوســطى، وانتقــال قصــص الحيــاة 

ــا وإلى دانتــي، وفي الفقــرة الرابعــة يؤكــد أن »افتتــان  الأخــرى الإســامية إلى أورب

ــاكاة« )ص249-245)  ــل بالمح ــتراض القائ ــد الاف ــرٌ يؤك ــة أم ــة العربي ــي بالثقاف دانت

ويــرى في الفقــرة الأخــيرة أن »المشــابهات القريبــة بــين أفــكار دانتــي وأفــكار ابــن 

عــربي تزودنــا ببرهــانٍ آخــرَ عــى الــرأي القائــل بالمحــاكاة. يقــول لقــد تصــور كلٌّ 

مــن الكاتبــين أفــكاره وألــف مؤلَّفــه بالطريقــة نفسِــها. فقــد كتــب كلٌّ منهــما مؤلفــه 

ــزي  ــر الرم ــها في التفس ــة نفسَ ــما الطريق ــع كلاه ــه، وتب ــخصي نفسِ ــع الش بالداف

لموضــوع الحــب في قصائدهــما. والحــق أن النصيــب الــذي يســتحقه ابــن عــربي 

وهــو مــن إســبانيا )لاحــظ هــذه العبارة(-وعــى الرغــم مــن أنــه مســلم– في المجــد 

الأدبي الــذي حققــه دانتــي أليجــري في قصيدتــه الخالــدة، أمــر لا يمكــن تجاهلــه 

بعــد الآن« )ص262(. 

2 - 3 -  والعمــل الثالــث الــذي نعــرض لــه الآن هــو دراســة باثيــوس »أبــو العبــاس 

ــر  ــور الطاه ــه الدكت ــذي ترجم ــس«، ال ــن المجال ــه محاس ــف وكتاب ــن العري ب

أحمــد مــي في كتابــه دراســات أندلســية في الأدب والتاريــخ والفلســفة. وقــد 

درس الأســتاذ المــصري في إســبانيا واهتــم كثــيراً بأعــال باثيــوس، كتــب عنــه 

ــن  ــن م ــن هام ــة عمل ــذه الدراس ــة إلى ه ــم بالإضاف ــال وترج ــة اله في مجل

أعالــه-وإن كانــا لم يريــا النــور- وهــا: »ابــن مــرة ومدرســته«))) وكتــاب »ابن 

حــزم القرطبــي«)2). وهــو يخرنــا في مقدمــة تحقيقــه لكتــاب »الأخــلاق والســر 

القرطبي«، »ابن مسرة  تأليف بلاثيوس هما: »ابن حزم  السطور ترجمة كتابين من  ))) يقول: »أكمل كاتب هذه 

ومدرسته«، وسوف يدفع بهما إلى النشر، إن وجد الناشر« مجلة الهلال، القاهرة 976) ص9). 

المعارف،  دار  الحمامة،  وكتابه طوق  ابن حزم  دراسات عن  الطاهر مكي:  ود.  نفسه،  الموضع  السابق،  المصدر   (2(
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ــفٍ كامــلٍ مــن أعــال  ــن حــزم، أن أول ترجمــة لمؤلَّ في مــداواة النفــوس« لاب

ــاب الأخــاق  ــوس لكت ــام بهــا المســترق الإســباني آســن باثي ــن حــزم ق اب

ــة،  ــوث العلمي ــات والبح ــجيع الدراس ــة تش ــن جمعي ــدرت ع ــير... وص والس

مركــز الدراســات التاريخيــة، مدريــد 6)9) مــع مقدمــةٍ تحــدث فيهــا باثيــوس 

ــاً للموضوعــات.  ــاب، وفهــارس لأعــام وكشــافاً تحليلي عــن المؤلــف والكت

وهــو يــرى أن باثيــوس لم يكــن، وهــو يترجــم الكاتــب، مســترقاً عاديـّـاً، فقــد 

ــب الأندلــي فيهــا بخاصــة.  ــة والجان تخصــص في الفلســفة الإســامية بعام

وخــص ابــن حــزم بأعظــم دراســةٍ لــه نعرفهــا حتــى الآن في أيِّ لغــة بمــا فيهــا 

اللغــة العربيــة وشــغلت الجــزء الأول كامــاً مــن ترجمتــه لكتــاب »الفصــل في 

الملــل والنحــل« وجــاءت في خمســة أجــزاء، برلــن 27-932). ويشــيد بترجمته 

ويوجــه لــه بعــض النقــد في ترجمــة عبــاراتٍ قليلــةٍ))). 

ــك  ــال ذل ــا ومث ــي يختاره ــات الت ــة في الموضوع ــرى الدق ــوس يتح إن باثي

ــذل  ــد ب ــل«. فق ــل والنح ــل في المل ــاب »الفص ــه لكت ــزم وترجمت ــن ح ــته لاب دراس

ــمٍ  ــهٍ عظي ــه كمفكــرٍ وفقي ــة التــي تليــق ب جهــوداً عظيمــةً لإعطــاء ابــن حــزم المكان

ــة  ــتشراق في دراس ــة الاس ــته »منهجي ــود في دراس ــن عب ــد ب ــا د. محم ــا يخرن ك

ــاول:  ــذي يتن ــزم ال ــن ح ــن اب ــه ع ــات كتاب ــرض لموضوع ــخ الإســلامي« ويع التاري

ــاول  ــزم، وتتن ــن ح ــاة اب ــن حي ــرة ع ــة المتوف ــة والرقي ــادر الغربي ــاً للمص تحلي

ــي  ــة الت ــه الفقهــي، والمــدارس المختلف ــة، وتكوين ــه الأدبي ــكاره السياســية وحيات أف

ــد  ــه الشــافعي القاضيالظاهــري، وم ــن حــزم الفقي ــاول اب ــرت في فكــره، كــا تتن أثّ

رقعــة مقاييســه الظاهريــة لتشــمل حقــل الديــن« وتعاليمــه عــن التوفيــق بــن العقــل 

والديــن، وابــن حــزم الجــدلي، وابــن حــزم في مالــوركا وشــخصيته واعتزالــه وموتــه، 

وأعالــه ثــم مدرســته، ثــم تاميــذه ابــن حــزم وأتباعــه خــال القــرون مــن الخامــس 

حتــى العــاشر للهجــرة، متتبعــاً آثــار ذلــك ومــداه حتــى وصــل إلى القــرن العريــن. 

ويتضــح مــا ســبق جهــده الكبــير في دراســة ابــن حــزم وربــط حياتــه وأفــكاره 

ــن:  ــان جهدي ــل لبي ــه بالتفصي ــا إلي ــد أشرن ــه. وق ــى إلي ــذي تنتم ــام ال ــار الع بالإط

القاهرة )98) ص0)، 208، تحقيقه لكتاب ابن حزم: الأخلاق والسير، دار المعارف، القاهرة )98) ص9. 

))) د. الطاهر مكي: مقدمة تحقيق كتاب ابن حزم: الأخلاق والسير، ص 66، 67.
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أولهــا جهــد باثيــوس وجهــد المترجــم، الــذي قــدم عــدة أعــال عــن ابــن حــزم 

ــة »أبي  ــد المري ــن زاه ــه ع ــام ترجمت ــف أم ــوس. نتوق ــن باثي ــاتٍ ع ــدة دراس وع

العبــاس بــن العريــف وكتابــه محاســن المجالــس«. وابــن العريــف صــوفي مجهــول 

بيننــا رغــم أن كتابــه ســبق أن طبــع في القاهــرة منــذ حــوالي قــرن مــن الزمــان، وقــام 

باثيــوس بطبــع الكتــاب بالعربيــة وترجمتــه إلى اللغــة الإســبانية في مدريــد )93) 

وهــو لا يقــف عنــد حــد الزاهــد وحــده، وإنمــا يلقــي الضــوء عــى الحيــاة الثقافيــة 

في مدينــة المريــة))). وهــو يعــرض لحياتــه، ومؤلفاتــه وكتــاب محاســن المجالــس 

ــان  ــع بي ــاب م ــل الكت ــبانية، وتحلي ــاب إلى الإس ــة الكت ــم ترجم ــه، ث ومخطوطات

ــي يشــير فيهــا  ــة الت ــه وأســلوبه الأدبي، مــع ماحــق مــن الفتوحــات المكي أهميت

ــة واكتفــى  ــا إلى العربي ــف، وأن كان المترجــم لم ينقله ــن العري ــن عــربي إلى اب اب

ببيــان موضعهــا مــن طبعــة القاهــرة)2). 

ــاب إلى الإســبانية يقــول: »حاولــت في ترجمتــي الأســبانية  وعــن ترجمــة الكت

لكتــاب محاســن المجالــس أن أعكــس فكــر المؤلــف في أصالتــه، وأن أنقــل مذهبــه 

بــكلٍّ أمانــةٍ، وهــو أمــرٌ صعــبٌ للغايــة فيــما يتصــل بنــصٍّ صــوفيٍّ عــربيٍّ تكــر فيــه 

المصطلحــات، وليــس لهــا دائمــاً مقابــلٌ في اللغــة الإســبانية« )ص353(. وفي 

تحليــل الكتــاب يقــول: »الموضــوع الرئيــي لهــذه الرســالة دراســة منــازل طريــق 

ــبر،  ــوكل، والص ــد، والت ــة، والإرادة، والزه ــالي: المعرف ــو الت ــى النح ــوف ع التص

والحــزن، والخــوف، والرجــاء، والشــكر، والمحبــة والشــوق. وفي الفصــل الثالــث 

عــشر أوجــز ابــن العريــف كل مذهبــه وأضــاف إلى هــذه المنــازل العــشرة منزلتــين 

أخريــين لا توجــدان في الفصــول الســابقة، وهــما: التوبــة، والأنــس )ص354(. ومــن 

أســباب اهتمامــه برســالة ابــن العريــف وأهميتهــا في تاريــخ التصــوف، هــو التأثــر 

الخصــب الــذي أحدثــه ابــن عــربي في تطــور نظريــة وحــدة الوجــود الإســلامية في 

))) نشر بلاثيوس هذه الدراسة في مجلة جامعة مدريد عام )93)، المجلد الثالث، صفحات )))-8))، وأعيد نشرها 

الفرنسية ف.  إلى  نفسها  الدراسة  وترجم  مدريد 6)9)  الأول ص 7)2-2)2،  المجلد  المختارة،  أعماله  ثانيةً في 

كفلييرا F. Cavallera وجعل منها مقدمةً لترجمة كتاب محاسن المجالس، ونشر مع الترجمة النص العربي، وكان 

الكتاب الثاني في سلسلة »النصوص غير المنشورة المتصلة بالتصوف الإسلامي، باريس 933). 

)2) يذكر الطاهر مكي صفحات الملاحق من طبعة القاهرة، طبعة بولاق 293) ه وهي: الجزء الأول ص9))، 227، 

297، 263، والجزء الثاني صفحات 28)، )2)، ))8، والثالث ص20)، والرابع صفحات )0)، 7))، ))7. 
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العالمــين العــربى والفــارسي عــى الســواء))) نجدهــا لــدى ابــن العريــف في صــورةٍ 

ــةٍ)2).  أولي

ــن  ــوس لاب ــة باثي ــة دراس ــو ترجم ــه ه ــرض ل ــذي نع ــير ال ــل الأخ 2 - 4 -  والعم

ــق في  ــوسي »الحقائ ــاب البطلي ــق كت ــا محق ــي ضمّنه ــوسي الت ــيد البطلي الس

ــن  ــة ع ــل الدراس ــد نق ــه وق ــة« إلى تحقيق ــفية العويص ــة الفلس ــب العالي المطال

الإســبانية د. ســيمون حايــك، وتشــغل الترجمــة صفحــات )4)-52) مــن 

التحقيــق الصــادر في دمشــق 988). وفي هــذه الدراســة يقــدم باثيــوس صــورة 

للبطليــوسي غــير تلــك المعروفــة لــدى الكُتّــاب الذيــن أرخّــوا لــه وكتبــوا عنــه 

مثــل ابــن بشــكوال، الضبــي، ابــن خلّــكان، ابــن خاقــان الذيــن تركــوا جانبــاً- 

مواهبــه الحقيقيــة؛ أي »المفكــر والفيلســوف«. ويــرى أن مؤلفــات هــذا الرجــل 

الفلســفية في تاريــخ الفلســفة الإســامية الإســبانية تمثــل نــواة تلــك الفلســفة 

المتخصصــة التــي ولــدت عنــد ابــن باجــة وابــن طفيــل وابــن رشــد. وباثيوس 

في دراســته يعــرض لحيــاة البطليــوسي )ص)4)-44)( ومؤلفاتــه، ويقــوم تحليل 

ــق.  ــاب الحدائ ــل كت ــم تحلي ــاب الإنصــاف ث ــل كت ــاب الاقتضــاب، وتحلي كت

ويحيــل رضــوان الدايــة إلى تحقيقــه لكتــاب الإنصــاف موضّحــاً أن في عبــارات 

باثيــوس شــيئاً مــن الغمــوض واللبــس)3) ويخرنــا أنــه تــرك المقدمــة )مقدمــة 

ــن  ــب اب ــه لكت ــاً تقويم ــيئا خصوص ــا ش ــذف منه ــي لم يح ــا ه ــوس( ك باثي

ــاف  ــاب الإنص ــن كت ــا أورده ع ــا، وأن م ــع عليه ــي اطل ــوسي الت ــيد البطلي الس

ففيــه أحــكام نظــرٍ كثــيرةٍ)4). 

ويســتدل حســن عبــد الرحمــن علقم في دراســته الجوانــب الفلســفية في كتابات 

ابــن الســيد البطليــوسي مــن إشــارة باثيــوس إلى رقــم مخطــوط كتــاب الحدائــق 

أنــه نفــس رقــم مخطــوط »شرح الخمــس مقــالات الفلســفية عنــد بروكلــمان وأنهما 

كتــابٌ واحــدٌ، أو بمعنًــى أدقَّ الأخــر جــزءٌ مقتضــبٌ مــن الأول«)5) ويشــير الباحــث 

))) د. الطاهر أحمد مكي: دراساتٌ أندلسيةٌ ص9)3.

)2) المصدر السابق، ص8)3.

)3) د. محمد رضوان الداية: محقق كتاب البطليوسي: الحدائق، دار الفكر دمشق، 988) ص7)) ه 2.

))) المصدر السابق ص37).

))) حسن عبد الرحمن علقم: الجوانب الفلسفية في كتابات ابن السيد البطليوسي، دار البشير، عمان 988) ص39-
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ــن رشــد-في دراســته وهــي أصــاً رســالة  ــن الســيد واب ــه عــن اب في ســياق حديث

ماجســتير بالجامعــة الأردنيــة– إلى فضــل الأســتاذ المــرف في توجيهــه لاكتشــاف 

تأثــر ابــن رشــد بابــن الســيد.. )ص84)( وتلــك مســألة أفــاض فيهــا باثيــوس وهو 

أول مــن نبــه إليهــا وهــو مــا يؤكــده الباحــث فعــا فيــا بعــد))). وهــو يعتمــد عــى 

باثيــوس أيضــاً في بيــان اهتــام كهنــة اليهــود وفاســفتهم بكتــاب الحدائــق)2). 

ــت  ــه وعرض ــوس وتحقيقات ــال باثي ــت أع ــي تناول ــات الت ــن الدراس ــا ع 3 -  أم

ــات  ــن كتاب ــت م ــا، أو انطلق ــن قضاي ــه م ــا طرح ــه وم ــت منهج ــا أو ناقش له

ــه فهــي موضــوع هــذا القســم  ــةٍ، أو اســتدركت علي لبحــث مشــكاتٍ مختلف

ــة  ــه قبــل بحــث كيفي مــن الدراســة. وســوف نعطــي فكــرةً موجــزةً عــن أعال

ــا.  ــرب معه ــاب الع ــل الكت تعام

وقــد أشــار نجيــب العقيقــى في الجــزء الثــاني مــن كتابــه »المســتشرقون« إلى 

باثيــوس وآثــاره)3). ولأننــا لا ننــوي أن نقــدم سرداً بأســاء هــذه المؤلفــات، فقــد 

أشرنــا إلى بعضهــا وســنعرض في هــذه الفقــرة بعضــاً منهــا، فنكتفــي فقــط بتصنيف 

مؤلفاتــه إلى ثــاث مجموعــاتٍ كــا فعــل ميغيــل كــروث إيرنانديــث في دراســته 

ــن  ــن الباحث ــو م ــوس«، وه ــين بلاثي ــد آس ــلامي عن ــر الإس ــدود الفك ــى وح »معن

الذيــن تابعــوا مســترقنا)4). وأعــال باثيــوس هــي: 

1- المفكرون ومدارس الفكر الإسلامي. 

2- العلاقات بين الإسلام والعالم الغربي المسيحي. 

ــدةً ومنقحــةً  ــدوره مزي ــذي أعادهــا ب ــه المســيحية مــن آراء للإســلام، ال ــا قدمت 3- م

))) المصدر السابق ص200. 

)2) المصدر نفسه صفحات 93)، )9)، )9). 

)3) نجيب العقيقي: المستشرقون ج2 دار المعارف ط)، القاهرة ص)9)-96). »لم يكن في مقدوري أن يرى هذا العمل 

التي ألفها بلاثيوس حيث عكفت أكثر من عشر سنوات على دراسة  النور، دون العودة إلى الأعمال العظيمة 

أعماله التي أفادتني في فصول هذا الكتاب« انُظر إيرنانديث: معنى وحدود الفكر الإسلامي عند آسين بلاثيوس، 

أعمال مؤتمر الحضارة الأندلسية، مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة، العدد 2)، 992) ص)282-28.

))) تابع ميغيل كروث إيرنانديث بلاثيوس كما كتب في مقدمة دراسته »الميتافيزيقا عند ابن سينا« 9)9) يقول: »إن 

أعمال بلاثيوس كانت قد أثرت وأنضجت مجالات البحوث، ولهذا رأيت أن أسير في هذا الطريق المفتوح وأخوض 

في دراسة تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية، وإن هذه الدراسة تمت وأصبحت ممكنةً بفضل آسين بلاثيوس«. 

وكتب في »الفلسفة الأسبانية الإسلامية« 7)9). 
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للفكــر المســيحي »الإســلام مــن منظــور المســيحية«. 

ــه  ــل كتابي ــا ناحــظ تداخــل بعــض الأعــال في أكــثر مــن مجموعــةٍ مث وإن كن

عــن ابــن عــربي، وابــن مــرة اللذيـْـن يمكــن تصنيفهــا في أيٍّ مــن المحــاور الثاثة. 

ــة  ــرق المختلف ــرى الط ــوس ل ــات باثي ــض مؤلف ــام بع ــف أم ــوف نتوق وس

التــي تعامــل بهــا الأســاتذة العــرب مــع أفــكاره، وأول هــذه الأعــال »ابــن مــرة 

ــته«.  ومدرس

3-)-) في دراســته »الخيــال والشــعر في تصــوف الأندلــس« )98) يعــرض ســليان 

ــامي في  ــوف الإس ــخ للتص ــد للتأري ــر جه ــوس، أك ــه باثي ــا قدم ــار م العط

الأندلــس«. ويتوقــف عنــد دراســته ابــن مــرة، فالمســتعرب الإســباني يعــرض 

ــةٌ  ــةٌ جريئ بدايــات التصــوف قبــل ابــن مــرة، وبذكــر ابــن مــرة تبــدأ محاول

ــذا  ــا ه ــدم لن ــباني، ليق ــترقنا الإس ــا مس ــوم به ــا يق ــاب حقًّ ــرةٌ بالإعج وجدي

الفيلســوف المتصــوف المعتــزلي موضحــاً أهــم النقــاط التــي تميــز شــخصيته 

ــس،  ــن أنبادوقلي ــاً ع ــد فص ــم يعق ــة« ث ــطورة حقيقي ــا أس ــل منه ــي جع »الت

»لأنــه قــد ورد في المصــادر العربيــة اتبــاع ابــن مــرة لتعاليمــه« ويتتبــع امتــداد 

تعاليــم ابــن مــرة حتــى عــصر ابــن عــربي، الــذي اكتملــت عــى يديــه صــورة 

التصــوف الأندلــي، ويتأثــر بهــا ابــن عــربي نفســه في مســائل جوهريــة، ثــم 

يركــز عــى أهميــة ابــن عــربي كمصــدرٍ متكامــلٍ للتصــوف الأندلــي المــري 

جاعــاً مــن هــذا المتصــوف الكبــير صــورةً لابــن مــرة »وأن كان ابــن عــربي 

أكــر جــرأةً مــن ابــن مــرة فيــما أدعــاه مــن وجــود مــادة جوهــر الجوهــر التــي 

يشــترك فيهــا اللــه والإنســان، بينــما نــرى أن ابــن مــرة قــد نــزه اللــه عــن هــذه 

ــك  ــه في ذل ــن مع ــوس( -ونح ــث )بلاثي ــتنتج الباح ــبق يس ــما س ــاركة. وم المش

ــةً  ــةً فكري ــار مدرس ــرة ص ــن م ــر اب ــه– أن فك ــى منهج ــا ع ــو تحفظن ــى ل حت

صوفيــةً تمتــد في الأندلــس حتــى يصــل الأمــر بإســبانيا المســلمة إلى أن تنجــب 

أعظــم صوفيــة الإســلام، ومــن ثــم صــارت إســبانيا منــذ ابــن مــرة وبســببه وطــن 

ــم أن تصــر  ــك كان مــن المحت ــرونٍ بعــد ذل ــين العظــام المســلمين ولق الصوفي

عــن طريــق ســانت تريــزا وســان خــوان دي لاكــروث وطــن الصوفيــين العظــام 

ــيحيين«))).  المس

))) د. سليمان العطار: الخيال والشعر في تصوف الأندلس، دار المعارف، القاهرة، )98) ص)). 
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ويوظــف ســليان العطــار نتائــج أبحــاث باثيوس-مــع تحفظــه عــى المنهــج 

وبعــض التحليــات– في أبحاثــه كــا يتضــح في قولــه: »لــو أخذنــا بالتصــور الوارد 

ــداد  ــل بامت ــوس، وهــو التصــور القائ ــد باثي ــن مــرة ومدرســته« عن في فكــرة »اب

التصــوف في نهايــة القــرن الثالــث حتــى بدايــات الظهــور الرســمي للتصــوف فلنــا 

)))؟ وإذا بحثنــا عــن أوليــات 
أن نســأل هــل صاحــب هــذا الامتــداد شــعرٌ تصــوُّفيٌّ

شــعر التصــوف فإننــا لــن نلتقــي بأشــعارٍ زهديــةٍ عاديــةٍ حتــى يقابلنــا -كــا يضيف 

العطــار- أول شــعر للتصــوف جديــرٌ بمــكانٍ فنّــيٍّ في الشــعر مــن ناحيــةٍ، وبمــكان 

في التعبــير عــن وجدانــات العشــق الصــوفي مــن ناحيــةٍ أخــرى، ألا وهــو ديــوان 

ــذه  ــر)2). إن ه ــادس ع ــرن الس ــر الق ــربي في أواخ ــن ع ــواق« لاب ــمان الأش »ترج

التقديمــة النظريــة التــي يســتند فيهــا الباحــث المــصري عــى المســترق الإســباني 

لا غنــى عنهــا لدراســة شــعر التصــوف عامــةً في الأندلــس، اعتبــاراً مــن البدايــات 

ــادس  ــرن الس ــة الق ــه في نهاي ــربي نفس ــن ع ــد اب ــى ي ــعر ع ــذا الش ــة له الحقيقي

الهجــري. 

ــدم  ــرة، يق ــن م ــوفي لاب ــتراث الص ــر لل ــال جعف ــد ك ــق محم 3-)-2 وفي تحقي

ــار«  ــا: »رســالة الاعتب ــي ه ــوفي الأندل ــالتن للص ــة رس ــرةٍ في العربي لأول م

و»رســالة خــواص الحــروف« القاهــرة 982)، وتظهــر في مقدمــة تحقيقــه أفــكار 

ــذي  ــر ال ــالتن، الأم ــن الرس ــر هات ــر ن ــق بأث ــا يتعل ــةً في ــوس خاص باثي

ســيتيح الفرصــة لإلقــاء الضــوء عــى كثــير مــن المســائل والحقائــق الفلســفية 

ــل:  ــك مث ــا الإســامي وذل ــة في فكرن والصوفي

- حقيقة تأثير ابن مرة في ابن عربي بعد تأثره بالتستري. 

- حقيقة الارتباط بن فكر ابن مرة وإخوان الصفا. 

ــن رشــد في الإســام  ــن مــرة واب ــد اب ــوم عن ــاط العــالم والمعل ــة ارتب - حقيق

ــيحية)3).  ــي في المس والأكوين

- إلقــاء الضــوء عــى مســألة الــكام الإلهــي وحقيقة الخــاف حولهــا في الفرق 

))) المصدر السابق، ص26. 

)2) الموضع نفسه. 

)3) د. محمد كمال جعفر: مقدمة تحقيقه من التراث الصوفي لابن مسرة« المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة 982)، 

ص). 
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الإســامية. وهــو في حديثــه عــن ابــن مــرة ســيرةً ودراســةً )ص7) ومــا بعدهــا( 

يحيلنــا فيــا يتعلــق بــالآراء والجوانــب التاريخيــة إلى كتــاب باثيــوس ابــن مــرة 

ومدرســته، مدريــد 4)9). وكذلــك يعتمــد عليــه كليــةً في عرضــه مذهبــه الفلســفي 

يقــول: »يــرى الباحــث الجــاد آســين بلاثيــوس أن أصــول المذهــب الفلســفي لابــن 

ــن  ــة ب ــاً للمقارن ــف طوي ــي«))). ويق ــب الأمبيدوقلي ــول المذه ــدور ح ــرة ت م

ابــن مــرة وأمبيدوقليــس )ص36-40(. وياحــظ إحالــة توجــه مدرســة ابــن مــرة 

إلى الغنــوص الــذي قــال بــه بربســلن في القــرن الرابــع للميــاد)2) وأن باثيــوس 

وفيليــب حتــى يتفقــان عــى أن مدرســة ابــن مــرة قدمــت نشــاطها مــن خــال 

ابــن جيــيرول الفيلســوف اليهــودي )ت 058)، أو 070)م()3). 

ــور  ــية الدكت ــات الأندلس ــرب في الدراس ــن الع ــيخ الباحث ــدى ش ــد ل 3-)-3 ونج

ــن  ــه ع ــوس في بحث ــات باثي ــا ف ــض م ــةً وإكــالاً لبع ــي مواصل محمــود م

ابــن مــرة. حيــث قــدم لنــا في المؤتمــر الثالــث للدراســات الاندلســية دراســةً 

عــن »بدايــات التصــوف الأندلــي، مــا قبــل ابــن مــرة« يســتدرك فيهــا عــى 

دراســة المســتعرب الإســباني. فــإذا الفضــل يرجــع إلى باثيــوس في أول دراســةٍ 

جــادةٍ للتصــوف الأندلــي منــذ بداياتــه المبكــرة وإلى إعــادة بنــاء مذهــب أول 

صــوفيٍّ أندلــيٍّ كبــيرٍ هــو ابــن مــرة )ت9)3ه - )93م(، وأنــه ألحــق بدراســته 

ــذ فتــح الأندلــس  هــذه قائمــة بزهــاد الأندلــس الســابقن عــى ابــن مــرة من

حتــى أواخــر القــرن الثالــث، فإنــه عــى الرغــم مــن الجهــد الكبــير الــذي بذلــه 

آســن باثيــوس في تتبــع هــؤلاء الزهــاد الذيــن كانــوا تمهيــداً ورواداً للتصــوف 

ــية أن  ــادر الاندلس ــتقصاءٍ للمص ــد اس ــتطاع بع ــد اس ــيخنا ق ــإن ش ــي ف الأندل

يقــدم لنــا أخبــاراً كثــيرة عــن بعــض هــؤلاء ممــن لم يــردوا في دراســة مســترقنا 

الكبــير. 

ــى  ــات حت ــذه البداي ــن ه ــاول أن تتب ــي تح ــا م ــا لن ــي يقدمه ــة الت والدراس

ــع  ــرن الراب ــل الق ــى أوائ ــس حت ــة في الأندل ــاة الروحي ــة للحي ــورةً مقارب ــدم ص تق

ــة في الأندلــس بمــا كان مــن الطبيعــي أن  ــدأت الحركــة الصوفي الهجــري. لقــد ب

))) المصدر السابق، ص20.

)2) المصدر السابق، ص2). 

)3) المصدر السابق، ص2). 
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ــار  ــم بأخب ــب التراج ــا كت ــت لن ــد احتفظ ــيطةٍ، وق ــةٍ بس ــاةٍ زهدي ــه، أي بحي ــدأ ب تب

ــاةٍ متقشــفةٍ،  بعــض مــن مارســوا مثــل هــذه الرياضــات الدينيــة القائمــة عــى حي

وكان لهــؤلاء مكانــةٌ عظيمــةٌ بــن الشــعب الأندلــي في تاريخــه المبكــر. ويقــدم 

لنــا بعضــا مــن هــؤلاء الزهــاد. »وممــن نعرفــه مــن هــؤلاء الصالحــين الأندلســيين 

ــم  ــاب التراجــم والمؤرخــين بأنه ــم كُتَّ ــةٌ يصفه ــاني الهجــري ثلاث ــرن الث خــلال الق

»عبــاد الأندلــس«: أولهــم ميمــون بــن ســعد مــولى الوليــد بــن عبــد الملــك))). أمــا 

الزهــدان الثانيــان فهــا أبــو الفتــح الصدفــوري، وفرقد الرقســطي. وهنــاك العديد 

مــن المارســات الزهديــة التــي نســبتها كتــب التراجــم إلى بعــض زهــاد الأندلــس 

خــال القرنــن الثــانى والثالــث مثــل مداومــة الصــاة أو القيــام أو الإضراب عــن 

الــزواج أو افتــكاك أسرى المســلمن. وقــد ســجل بعــض هــذه الأخبــار وأســاء 

مــارسي هــذه الألــوان مــن الســلوك آســن باثيوس»ولــو أننــا عرنــا عــى المزيــد 

منهــا مــما يســتدرك عليــه«)2). 

ومــن هــؤلاء: الزاهــد أيــوب البلوطي، وقاســم بــن ثابــت الرقســطي )ت 302ه 

ــري )ت 299ه  ــك الق ــن مال ــع ب ــي، واج ــاس القرطب ــب العب ــو وه / 4)9)م(، وأب

ــد  ــف والزه ــر التقش ــن مظاه ــاره م ــوف باعتب ــس الص ــدأ لب ــن ب / ))3م(. وأول م

ــب  ــل لق ــن حم ــليان )ت 240ه / 854م( وأول م ــن س ــعيد ب ــة س ــاضي قرطب ق

الصــوفي في الاندلــس هــو عبــد اللــه بــن نــصر القرطبــي )ت 5)3-928م(. ويشــير 

مــي إلى مــن رحــل منهــم إلى المــرق وســجل ذلــك في كتاباتــه، أو جمــع ســير 

العُبّــاد والزهُّــاد المشــارقة مثــل: أحمــد بــن محمــد الرومــي القرطبــي الــذي يذكــر 

ــه لقــي إبراهيــم بــن الجنيــد الصــوفي البغــدادي، وكذلــك محمــد  ــه أن في ترجمت

بــن وضــاح القرطبــي )ت 287-900م( مؤلــف أول كتــاب جمــع فيــه أخبــار الزهــاد 

والزاهــدات في المــرق وعنوانــه »العبــاد والعوابــد«. والشــخصية التــي يختتــم بهــا 

هــدةً للتصــوف بمعنــاه الحقيقــي وســابقةً لابــن مــرة  دراســته، والتــي يعدهــا ممِّ

هــي شــخصية بكــر يمنــي بــن رزق التطيــي »الــذي يدهشــنا أن بلاثيــوس أهملــه 

))) د, محمود على مكي: بدايات التصوف الأندلسي ما قبل ابن مسرة، مجلة كلية الآداب، جامعة القاهرة، العدد 

2)، ص0). 

)2) المصدر السابق، ص)).






 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         




 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       64

ة 
طي
  
يت
حأ
 نس
بم
  
مم
أح
د. 
-أ.
ية 

نن
نص
ة 
روي
سن
ا ن

نون
بم
 نس
في
ع 
يو
قي
ن و

عف

تمامــاً في دراســته لابــن مــرة«))). 

3-2 والعمــل الثــاني الــذي نتوقــف أمامــه هــو تحقيقــات باثيــوس لأعــال ابــن 

باجــة. حيــث حقــق لــه الرســائل التاليــة: 

- مــن قــول أبي بكــر في النبــات، مجلــة الأندلــس، العــدد الخامــس 940) ص255-

 .299

- رســالة اتصــال العقــل بالإنســان، مجلــة الأندلــس، العــدد الســابق 942) ص)-

 .47

- رسالة الوداع، مجلة الأندلس، المجلد الثامن 943) ص)-87. 

- تدبير المتوحد، مدريد عام 946). 

وإن كان دنلــوب D.M. Dunlop قــد نــر جــزءًا مــن كتــاب تدبــير المتوحــد 

قبــل أن ينــر باثيــوس النــص الكامــل للكتــاب. وقــد تســابق الباحثــون العــرب 

في تقديــم عــددٍ مــن التحقيقــات لبعــض رســائل ابــن باجــة ومنهــا مــا قــد ســبق 

لباثيــوس نــره. 

ــة  ــن باج ــائل اب ــوان »رس ــت عن ــائل تح ــدة رس ــري ع ــد فخ ــر ماج ــد ن فق

ــة  ــر ثاث ــائل ن ــذه الرس ــري في ه ــظ أن فخ ــيروت 968). والماح ــة« ب الإلهي

نصــوصٍ ســبق لباثيــوس أن نرهــا. ونــر معــن زيــادة »تدبــر المتوحــد« بــيروت 

978)، وهــذه هــي النــرة الثالثــة لهــذا النــص تضــاف إلى نــرة باثيــوس 946) 

ونــرة فخــري 968). يصــف معــن زيــادة باثيــوس بأنــه »صاحــب أكــبر مســاهمةٍ 

ــير كــا  ــراءة التدب ــن باجــة«)2). ويضيــف أن ق ــةٍ في دراســة ونــشر أعــمال اب معروف

حققــه باثيــوس، الــذي نــره في إســبانيا مــع مقدمــة إســبانية، أوضــح الحاجــة 

الملحــة لإعــادة نــر هــذا الكتــاب باللغــة العربيــة«)3). ولم يوضــح لنــا أيّ أســبابٍ 

ــن  ــال لاب ــالة الاتص ــر رس ــواني ن ــؤاد الأه ــد ف ــاد أحم ــد أع ــك، وق ــو لذل تدع

باجــة ضمــن مجمــوعٍ يحمــل عنــوان تلخيــص النفــس لابــن رشــد)4). وقــد أعــاد 

))) المصدر السابق، ص))-8). 

)2) د. معن زيادة: مقدمة تحقيقه لكتاب ابن باجة تدبير المتوحد، بيروت 978) ص )). 

)3) المصدر نفسه ص6). 

المصرية  النهضة  رشد،  لابن  النفس  تلخيص  باجة ضمن  لابن  الاتصال  رسالة  )محقق)  الأهواني  فؤاد  أحمد  د.   (((

القاهرة 0)9). 
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ــد  ــع عب ــدث م ــه ح ــر نفسُ ــره. والأم ــوس أن ن ــبق لباثي ــا س ــرة م ــذه الن في ه

الرحمــن بــدوي الــذي قــدم في كتابــه »رســائل فلســفية« بنغــازي 973) مجموعــةَ 

رســائلَ جديــدةً لابــن باجــة مــع مقدمــةٍ لنرتــه موضحــاً المخطوطــات المعروفــة 

 ،Pocoke ــفورد ــودلي باكس ــات ب ــة لمخطوط ــه بالإضاف ــيراً إلى أن ــن، مش للباحث

ــائلُ  ــا رس ــةً به ــةً رابع ــاك مخطوط ــإن هن ــكوريال )2)6( ف ــن )5060(، والأس وبرل

جديــدةٌ هــي مخطوطــة طشــقند رقــم 2385 التــي اعتمــد عليهــا. وبعــد أن يتنــاول 

ــي ينرهــا وهــي: »في  ــن باجــة الســابقة يعــرض للرســائل الت ــرات رســائل اب ن

الوحــدة والواحــد«، »في الفحــص عــن القــوى النزوعيــة«، »في المتحــرك« و»القــوى 

النزوعيــة«. وهــو يذكــر لنــا تحقيقــات باثيــوس المختلفــة لرســائل ابــن باجــة في 

ــات هــذه الرســائل))).  ــه لمحتوي ســياق تناول

ويعــرض الباحــث المغــربي المحقــق المدقــق جــال الديــن العلــوي في كتابــه 

ــباني، في  ــتعرب الإس ــود المس ــاء 1983 مجه ــدار البيض ــة، ال ــن باج ــات اب »مؤلف

ــد  ــه« لق ــه نشرت ــن باجــة المنشــورة موضحــاً أهمي ــات اب ــاني عــن مؤلف الفصــل الث

اعتمــد باثيــوس في تحقيقــه للنصــوص الثاثــة الأولى )النبــات، اتصــال العقــل، 

الــوداع( عــى مخطوطيَْأكســفورد وبرلــن، ولعــل معتمــده في نــر الرســالتن الثانية 

والثالثــة كان أساســاً عــى مخطــوط برلــن، ومــن ثــم يمكــن القــول، وخاصــة بعــد 

ــتراث الفلســفي في الغــرب  ــدم لل ــد ق ــوس ق ــاع المخطــوط الأخــير، أن باثي ضي

ــةً؛  ــةً جليل ــه خدم ــة نفس ــن باج ــا لاب ــتراث وربم ــذا ال ــن به ــامي وللمهتم الإس

ــاد  ــن الاعت ــفورد لا يمك ــوط أكس ــي مخط ــر، أعن ــوط الآخ ــك لأن المخط وذل

عليــه أصــا في نــر الرســالتن المشــار إليهــا)2). ويشــيد بجهــد الرجــل قائــاً: 

»وبالرغــم مــما يمكــن أن نقــول اليــوم عــن هــذه النــشرات فســيظل لِآســين بلاثيــوس 

ــة.  ــن باج ــوصٍ لاب ــشر نص ــم بن ــن اهت ــه أول م ــة، لأن ــل البداي ــالٍ فض ــى كل ح ع

ــورة  ــا الص ــل إلين ــا تنق ــا أنه ــالي إذا قلن ــث لا نغ ــة بحي ــن الأهمي ــوصٌ م ــي نص وه

الأخــرة التــي انتهــى إليهــا المــشروع الفلســفي لابــن باجــة«)3). 

ــون  ــا الباحث ــوس أشــار إليه ــرات عــدة أعــالٍ لباثي ــاول في هــذه الفق 3 - 3 ونتن

))) د. بدوي: رسائل فلسفية، منشورات الجامعة الليبية، بنغازي 973)، ص66)-36). 

)2) جمال الدين العلوي: مؤلفات ابن باجة، دار النشر المغربية، الدار البيضاء 983) ص)3. 

)3) الموضع نفسه. 
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العــرب بإيجــازٍ، وهــي توضــح جهــود باثيــوس في دراســة الفكــر الإســامي 

ــتعرب  ــود المس ــن جه ــا ع ــياق بحثن ــه في س ــن ب ــا نح ــةٍ، واهتامن ــن جه م

ــباني.  الإس

لقــد اهتــم باثيــوس ببعــض صوفيــة الإســام مــن المشــارقة الذيــن كان لهــم 

، وأهــم هــؤلاء الغــزالي الــذي كــرس لــه أكــثر مــن دراســةٍ وتناولــه  حضــورٌ قــويٌّ

في ســياق دراســاتٍ عامــةٍ. فقــد كتــب عــن »العقيــدة والأخــلاق والتصــوف لــدى 

الغــزالي« )90)، ومصنــف في »الغــزالي والنصرانيــة« في جزئــن، بــه تحليــلٌ عميــقٌ 

لكتــاب الإحيــاء. مدريــد 934)-935). و»دراســاتٌ نفســيةٌ عــن معنــى كلمــة 

التهافــت في مصنفــات الغــزالي وابــن رشــد«، المجلــة الأفريقيــة، 906)، وتصــوف 

الغــزالي، جامعــة القديــس يوســف بــيروت، العــدد 7، عــام 4)9). 

ويشــير بــدوي في كتابــه »مؤلفــات الغــزالي« إلى المحــاولات المختلفــة للبحث 

في مؤلفــات حجــة الإســام، تلــك التــي بــدأت منــذ منتصــف القــرن التاســع عــر 

ــه« 858)  ــزالي ومؤلفات ــاة الغ ــن »حي ــه ع ــه R. Gosche بحث ــب ر. غوش ــن كت ح

ــد »أول بحــثٍ مفصــلٍّ  مــروراً بمكدونالــد جولدزيهــر، ثــم ماســينيون، ويقــف عن

في تمييــز المنحــول مــن الصحيــح في مؤلفــات الغــزالي، وهــو ذلــك الــذي قــام بــه 

آســين بلاثيــوس في كتابــه الضخــم »روحانيــة الغــزالي« )أربعــةُ مجلــداتٍ، مدريــد 

ــن  ــزالي م ــب الغ ــث في كت ــع )ص285-390( بح ــزء الراب ــي الج 934)-)94)( فف

ــذه  ــن ه ــه م ــكوكاً في صحت ــولاً أو مش ــراه منح ــا ي ــاً بم ــا، وأورد ثبت ــة نواحيه كاف

الكتــب«))). 

ــدارسَ  ــن وم ــه المفكري ــاول في ــذي يتن ــور الأول ال ــن المح ــا ع 3-3-2 وإذا تحولن

ــيحي  ــربي المس ــالم الغ ــام والع ــن الإس ــات ب ــاور العاق ــر، إلى مح الفك

حســب تصنيــف ميغيــل كــروث إيرنانديــث يمكــن أن نشــير إلى كتــاب 

ــو  ــه د. حامــد أب ــم ب ــذي اهت باثيــوس »الإســلام عــى الطريقــة المســيحية« ال

أحمــد في دراســته »عالميــة أدب التصــوف الإســلامي« فهــو يشــير إلى الــرواج 

ــع  ــا. ويرج ــتقبلت به ــي اس ــاوة الت ــام والحف ــاب والاهت ــة الكت ــير لطبع الكب

أهميــة ذلــك لمــا تناولتــه مــن أثــرٍ للإســام عــى تصــوف المدرســة الكرمليــة 

))) د. عبد الرحمن بدوي: مؤلفات الغزالي، ط2 وكالة المطبوعات الكويت 977) ص)). 
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ــزء  ــوس في الج ــدرس باثي ــر الإســلامي«. وي ــة التأث ــه »نظري ــق علي ــا أطل في

الثــاني مــن الكتــاب »مذهــب ابــن عــربي الروحــي«، وهــذا الجــزء كــا يذكــر 

حامــد أبــو أحمــد أهــم مــا في الكتــاب ويشــتمل عــى حــوالي 54)) صفحــة 

مــن القطــع الكبــير وهــي عــى النحــو التــالي: مصــادر ابــن عــربي ومنهجــه 

ــه وبــن الاتجــاه الروحــي المســيحي قبــل الإســام-كا  ــه، ويقــارن بين وخطت

رأينــا في كتابــه الــذي ترجمــه بــدوي– وفي الفصــل الثــاني: الأســس الرئيســية 

ــز  لهــذا الاتجــاه، ووجودهــا في الإســام في صــورة مذاهــبَ مســتقلةٍ، والتميي

ــواع  ــة لأن ــث دراس ــل الثال ــربي والفص ــن ع ــب اب ــب حس ــذه المذاه ــن ه ب

المختلفــة للحيــاة الروحيــة وتعــدد مناهــج الحيــاة الروحيــة وثرائهــا في تصــوف 

ــاول منهــج الزهــد أي التوجــه نحــو  الأندلــس. والفصــل الخامــس، الــذي يتن

طريــق الكــال، وفي الســادس يــرح باثيــوس طريــق الوصــول إلى الكــال 

الروحــي ويبــن أن ســانت تريــزا وســان خــوان دي لاكــروث يتفقــان مــع ابــن 

عــربي في مســألة الحضــور الإلهــي. 

ويعلــق د. أبــو العــا عفيفــي عــى دعــوى باثيــوس بإرجــاع روحيــة الغــزالي، 

ــدر  ــا المص ــاميةٍ أخصه ــيَر إس ــةٍ غ ــادرَ أجنبي ــه إلى مص ــام كل ــة الإس ــل روحي ب

ــدةٍ  ــن عقي ــدر ع ــرة يص ــوى الأخ ــذه الدع ــه في ه ــر أن ــه: »ويظه ــيحي بقول المس

ــده«))).  ــي وح ــث العلم ــق البح ــن منط ــدوره ع ــن ص ــر م ــهٍ أك ــةٍ موضوع وخط

والموقــف نفسُــه تجــده لــدى محمــد عبــد اللــه الرقــاوي في كتابــه »الاتجاهــات 

ــلامي«)2).  ــوف الإس ــات التص ــة في دراس الحديث

ــوس  ــال باثي ــةً لأع ــةً دقيق ــازاني متابع ــا التفت ــو الوف ــور أب ــدى الدكت ــد ل نج

ــه ويعتمــد عــى  ــا ويذكرهــا ضمــن مراجع ــه ويشــير إليه ــث يستشــهد بكتابات حي

تحقيقاتــه وترجاتــه لبعــض النصــوص العربيــة مثــل المدخــل لصناعــة المنطــق 

لابــن طملــوس، مدريــد 6)9) و»في اتصــال العقــل بالإنســان« 942). ففــي دراســته 

ــة  ــل لصناع ــوس للمدخ ــرة باثي ــر ن ــة يذك ــفته الصوفي ــبعن وفلس ــن س ــن اب ع

ــر في  ــخ الفك ــث في تاري ــا للباح ــى عنه ــي لا غن ــه الت ــيد بمقدمت ــق ويش المنط

))) د. أبو العلا عفيفي: مقدمة ترجمة كتاب نيكلسون في التصوف الإسلامي وتاريخ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة 

والنشر، القاهرة، ص ك. 

)2) د. محمد عبد الله الشرقاوي: الاتجاهات الحديثة في دراسات التصوف الإسلامي، القاهرة ص 76-72. 
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ــوس  ــل باثي ــى عم ــد ع ــا يعتم ــامية)))، ك ــبانيا الإس ــوره في إس ــس وتط الأندل

ابــن الســيدج البطليــوسي في بيــان الحركــة الفلســفية في إســبانيا)2). وعــى دراســته 

ابــن مــرة ومدرســته)3) كــا يعــرض لدراســته عــن ابــن العريــف ونرتــه لكتابــه 

محاســن المجالــس، ورأي ابــن ســبعن فيــه)4) وتأثــير الأخــير في ريمــون ليــل)5). 

وفي دراســتيه عــن ابــن عطــاء اللــه الســكندري وتصوفــه وابــن عيــاد الرنــدي 

ــا في  ــاد عليه ــن عب ــكندري وشرح اب ــه الس ــاء الل ــن عط ــم اب ــر حك ــير إلى أث يش

ــلٌ في  ــعٌ كام ــه مرج ــرح بأن ــذا ال ــوس ه ــف باثي ــد وص ــة فق ــة الكرملي المدرس

ــوس أوجــه الشــبه في مســألة القبــض  ــن باثي ــة«)6) ويب ــة الصوفي ــة الزهدي النظري

ــه)7).  ــاء الل ــن عط ــاذلية واب ــروا والش ــن دي لاك ــط ب والبس

وأخــيراً نشــير إلى المقدمــة التــي تنــاول فيهــا د. جــال عبــد الكريــم 

ــث  ــبة المؤتمــر الثال ــة الآداب بمناس ــة كلي ــه مجل ــذي أصدرت ــذكاري ال ــدد الت الع

ــاث  ــا إلى أبح ــار فيه ــي أش ــوس والت ــن باثي ــم آس ــبانية وتكري ــات الإس للدراس

ــرم  ــر لنك ــذا المؤتم ــا ه ــد عقدن ــول: »لق ــوس يق ــا وباثي ــر وموضوعاته المؤتم

ــير إلى  ــتشراق« ويش ــم والاس ــة العل ــه في خدم ــى حيات ــلاً أفن ــبانيا جلي ــاً إس عالم

أهــم أعــال باثيــوس واكتشــافاته التــي كانــت ســبب شــهرته وهــي بيــان فضــل 

إســبانيا المســلمة عــى كثــيرٍ مــن روائــع الإبــداع الإنســاني في الفلســفة والتصــوف 

والأدب. 

تعقيب 

لا يمكننــا في نهايــة هــذه الدراســة الادعــاء بأنهــا تناولــت كل مــا كتــب وترجــم 

لباثيــوس في العربيــة، فــا شــك أن هنــاك جهــوداً أخــرى مغربيــةً ربمــا لم تصــل 

ــا لــه يكفــي لبيــان فضــل العــالم الإســباني، الــذي ســعينا  ــا، إلا أن مــا عرضن إلين

ــاب العــرب  في الفقــرة الأولى مــن هــذا البحــث لبيــان مامــح صورتــه عنــد الكُتّ

))) د. أبو الوفا التفتازاني: ابن سبعين وفلسفته التصوفية، دار الكتاب اللبناني 973) ص68. 

)2) المرجع السابق ص70. 

)3) المرجع السابق ص)7.

))) المرجع نفسه صفحات 76، 77، 78. 

))) المرجع نفسه ص87).

)6) د. أبو الوفا التفتازاني: ابن عطاء الله السكندري وتصوفه، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة 969) ص93. 

)7) المصدر السابق صفحات 7)8-2)2. 
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وتتلخــص في الآتي: 

ــفة  ــق بالفلس ــذي يتعل ــق ال ــث والتحقي ــى البح ــر ع ــل ومثاب ــادّ أصي ــام ج -اهت

ــبانيا.  ــامينْ في إس ــوف الإس والتص

ــن  ــةً م ــةً هام ــاره مرحل ــي باعتب ــافي الوطن ــخ الثق ــلمن في التاري ــان دور المس -بي

ــانية.  ــة الإنس ــل الثقاف مراح

ــيحي  ــر المس ــى الفك ــيره ع ــبقه وتأث ــا س ــامي وم ــر الإس ــن الفك ــال ب -الاتص

ــه.  ــالي علي الت

-المنحي الديني الذي يسيطر عى كتاباته برده إلى أصولها المسيحية. 

إلا أنــه مــا لا شــك فيــه أن للرجــل خطــةً طموحــةً للتأريــخ للفكــر الإســامي 

ــد عــى دور الفاســفة  ــاً وتأليفــاً، مــن أجــل التأكي الإســباني نــراً وتحقيقــاً، بحث

والصوفيــة العــرب في إثــراء الفكــر الإنســاني. 

ــب  ــن جان ــامية م ــة الإس ــة العربي ــن الثقاف ــادل ب ــير المتب ــح التأث ــذا يتض وبه

ــام الشــديد،  ــب آخــر كــا يتضــح الاهت ــة الإســبانية المعــاصرة مــن جان والثقاف

ــذي  ــير ال ــابُ العــربُ المعــاصرون بالمســتعرب الأســبانى الكب ــه الكُتُّ ــذي قدم ال

ــن  ــادل ب ــدل المتب ــراءً للج ــر وإث ــا والآخ ــوار الأن ــاً لح ــراه تدعي ــل بذك نحتف

ــارات.  الحض


